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مقدامےےهے 


" وجعلنا من الماء کل شىء حی " صدق الله العظیم. لقد أوضح رب 
العزة فى هذه الآية القصيرة العظيمة المعنى أهمية الماء. فالماء هو العنصر 
الأساسي لكل کائن حى. ولم تكن أهمية النيل بالنسبة للشعب المصرى تکمن 
فى كونه عصب الحياة فقط بل كان ماء نهر النيل هو الحضارة والإستقرار 
فقد قامت الحضارة على ضفاف الوادى منذ عرف الانسان كيفية التحكم فى 
ماء نهر النيل وإستغلاله فاستقرت الجماعات وتكونت الدول. 

وقد أولى الأنسان المصرى عنايته لنهر النیل منذ القدم وظلت هذه 
العناية طوال عصور الحضارة المصرية وحتى الآن. وقد أدرك المس‌لمون 
منذ فتحهم لمصر أهمية نهر النيل وتأثيره على مجريات الأمور فى القطر 
المصرى فحافظوا على ما ورثوه من منشأت مائية تساعدهم على التحكم 
فى ماء النهر. 

كان النيل هو محور حياة القطر المصرى فإذا لم يف النيل بفيضانه 
السنوى تحدث الفتن والإضطرابات وتظهر أشباح المجاعات ويتكرر نفس 
الوضع إذا أوفى النيل بفيضان عال فهذا يعنى غرق الأراضى الزراعية 
ودمار القرى. ومن هنا كانت الضرورة الملحة لإنشاء المنشآت المائية للتحكم 
فى ذلك النهر المتقلب المزاج الذى يعطى ويمنع وكأنه يد القدر. ولم تکس 
عملية بناء المنشآت المائية وصيانتها عملية سهلة إذ كانت هذه العملية 
تتطلب مهارة فائقة وعلم بكل ما يحيط بالنيل من أحوال فهو نهر يفيض 
مرة كل سنة فى وقت معلوم وينصرف ماؤه فى وقت معلوم أيضا هذا بجانب 
ضرورة معرفة وسائل البناء فى الوسط المائى لهذه المنشأت. 

ولم يكن فيضان النيل يعنى بالنسبة للمواطن المصرى ضمان الزراعة 
ووجود القوت لمدة عام بل كان فیضان النيل يعنى الاستفرار للقطر المصری 
الذی ظل طوال العصر الإسلامى الوسيط يعتمد على نظام الإقطاع فى لیت تثبیت 
أركان الدولة فعدم وفاء النیل بالنسبة للدولة كان يعنى الفوضى 
والإضطراب وثورات الشعب والجند والأمراء وضعف موقف الحكام وربما 
بلغ الوضع إلى حد أكل الناس لبعضهم البعض كما حدث فى أيام الشدة 
المستنصرية. 


وعلى هذا فقد كانت المنشآت المائية من أهم المنشآت التى كان يعتنى 
الحكام المسلمون بصيانتها وإنشاءها حتى تظل للدولة قوتها وهيبتها وثرائها. 
ومن المنشآت المائية التى إهتم بها الحكام المسلمون مقاييس النيل 
التى كان يعرف بواسطة عدد الاذرع المسطورة فى العامود الذى يستخدم فى 
القياس مستوى الفيضان وهل هو فيضان شحيح أو متوسط أو عالى وبناء 
عليه تحدد الضرائب وخراج الأرض الزراعية فكان قياس الفيضان يمشل 
الإنذار المبكر للدولة لإتخاذ الإحتياطات اللازمة وتقدير موقفها من نوعية كل 
فيضان. ` 
وللحصول على محاصيل زراعية وافية إهتم المسلمون بتوصيل المياه 
للأحواض الزراعية وذلك بتطهير المجارى المائية وحفر الخلجان والسترع 
وإعادة حفر ما طمر منها مع إنشاء الجسور الخشبية والبنائية على هذه 
الخلجان كما عنى المسلمون كذلك بإنشاء السقايات لتوصيل مياه الشرب 
والرى إلى حيث الحاجة إليها بالأماكن البعيدة عن مصادر المياه كما أنشأ 
المسلمون القناطر لرفع منسوب المياه للتحكم فى توصيل المیساه للأراضى 
الزراعية بواسطة سد عقود القناطر أو فتحها وقث الحاجة. 
كما عرف المسلمون الخزانات المائية بأنواعها من صهاريج وسدود 
وخزانات طبيعية وصناعية ولم يستخدم المسلمون الصسهاریج لخزن ماء 
الشرب فقط بل إستخدم المسلمون الصهاريج الضخمة فى حفظ ماء الرى 
الذى کان يرفع من هذه الصهاريج بواسطة السواقى. 

. وقد أقام المسلمون السدود للتحكم فى الماء وخزنه ويكفى المسلمون 
فخرا أنهم قد فكروا فى إقامة سد أسوان منذ ألف سنة مما يدل على تقدمسهم 
فى مجال هندسة الرى. 

وأخيراً ققد إستغل المسلمون الخزانات الطبيعية مثل منخفض الفیسوم 
والخزانات الصناعية مثل المصانم التى يحفظ فيها الماء فوق سطح الأرض. 

كما إستخدم المسلمون السواقى والشواديف والنطالات كوسائل لرفسع 
الماء من مستوى إلى مستوى أعلى منه. 

وقد إستطاع المسلمون منذ الوهلة الأولى لفتحهم لمصر إستيعاب 
طرق إنشاء هذه المنشأت المائية الجديدة عليهم فى نوعها فيما عدا السدود 
حيث كانت لهم الخبرة الطويلة فى إنشاءها ولعل سد مأرب المشهور من خير 
الأمثلة على هذا وقد كان ثراء مصر وقوتها بسبب مكانتها الزراعية التنى 
حققت لها العزة والرخاء وتكوين دولة قوية قامت بها العديد من الدول 


سے ۸ سے 


المستقلة مثل الدولة الطولونية والإخشيدية والأيوبية وهى دول كانت للخلافة 
العباسية عليها السيطرة الإسمية والروحية فقط. 

كما كانت فى مصر الخلافة نفسها مثل الخلافة الفاطمية والخلافسة 
العباسية فى العصر المملوكى. 

ومما سبق يتضح أن الإقليم كان يستمد قوته وثرائه من النهر الذى 
كان يحمل الماء والطمى الذى يزيد من خصوبة الأرض بحيث كانت مصر 
فی العصور الوسطی من أخصب بلاد العالم. ونظرا لحدوث الفیضان فى 
فصل معین من السنة التی قسمت بدورها الفصول بحسب جریان الشمس 
فقد استخدم المسلمون التقویم الشمسی فى معرفة الموسم الزراعية والحصاد 
وهو التقویم المعروف بالتفویم القبطی بینما استخدموا التفویم الهجری لتاریخ 
حوادث حياتهم. وکان التقویم القبطی أحد الاساسیات التی إرتبط بها مواعید 
الفیاضان والزراعة ولا يزال التقویم القبطی يستخدم حتی الیوم فى الريف 
المصری فیما یختص بالزراعة. وکانت السنة القبطية نتفسم لثلاثة فصول تبدا 
عندما یغمر ماء النیل الأراضى الزراعية الفصل الأول وهو موسم الفیضان 
والفصل الثانی موسم الرزاعة عندما ینصرف ماء النیل وتجف الأرض 
والفصل الاخیر هو موسم الحصاد عندما یتم تضح المحاصیل وكان وجه 
الأرض فى مصر يأخذ شكلا ممیزا فى کل فصل من فصول من هذه الفصول 
فوص فت مصر بأنها ثلاثة أشهر لؤلؤة بیضاء وثلاثة أشهر مسكة سوداء 
وقلاثة أشهر زمردة خضراء وثلاثة سبيكة ذهب حمراء. فاللون الأبيض 
يرمز لماء النيل الذى يغمر الارض واللون الأسود يرمز لجفاف الارض 
واللون الأخضر يرمز إلى الزرع واللون الأحمر يرمز إلى نضوج الزرع 
وتورد العشب. 

وعلى هذا فقد كان النيل بالنسبة لمصر هو الطعام والشراب 
والحضارة والدولة والجيش والهيبة والنفوذ. 


الفصل الأول 
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عمود المقياس بجزيرة الروضة 


المقاييس التى بناها المسلمون 


قد درست هذه المقاييس مع الأسف ‏ ولم يبق منها سوى مقیساس 
جزيرة الروضة وليس هناك ما يدل عليها سوى ما ذكره المؤرخسون عنها 
وعن أماكنها. وأول هذه المقاییس الذى بناه عمرو بن العاص بعد فتحه لمصر 
بمنطقة حلوان'. وسبب بناء هذا المقياس أن عمرو بن العاص أبلغ أمير 
المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب بأن أهل مصر يلقون العناء عند وقوف 
زيادة ماء النيل أو قصور مائه فيظل الشعب المصرى فى حالة ترقب وقلق 
ويعمدون إلى تخزين المحاصيل ولا يعرضونها بالأسواق خشية عدم وجود 
القوت بسبب عدم زراعة الأرض إذا نقص الماء أو زاد عن الحد المطلوب 
وهو ٦‏ ذراعا وينتج عن ذلك التخزين إرتفاع سعر الغلال ويعم الغلاء فسأل 
سيدنا عمر بن الخطاب عن سبب ذلك فأخبره عمرو بن العاص أن ممسر 
قد تسلمها من الأقباط محفورة الأنهار معقودة الجسور وفيرة العمارة ولذا. 
وصلت زيادة الماء إلى ۲ ذراعا فهذا يعنى القحط وعدم الزراعة ولذا وصل 
إلى ۱۸ ذراعاً فهذا یعنی الغرق وعدم الزراعة أيضاً أما إذا وصل إلى ١4‏ 
ذراعا فإنه تقحط الأرض الزراعية. 

أما إذا وصل إلى ٠١‏ ذراعاً فتروى سائر أرض مصر ويضمنون أن 
یصبح عندهم طعام سنة أخرى. ہے مس ھی وس 
ابن أبى طالب رضى الله عنهما فأشار سيدنا على أن يقوم عمرو بن العساص 
ببناء مقياس جديد وان ينقص من الأثنى عشر ذراعاً الأولى السفلية ذراعسین 
وإن ينقص من كل ذراع بعد الذراع السادس عشر إصبعين فبنى عمرو 
سور کو سے وي ے (ft — p16 (tf‏ 
وبذلك أمكن مكن السيطرة ة على السوق المصرية وتجنب الإضطربات والفتن إلى 
أن يتم النيل زيادته فلم تكن زيادة النيل تأتى دفعة واحدة فربما وصل 
منسوب الماء إلى الذراع الثالٹ عشر ثم يهبط ثم بعلو وهكذا يتذبذب بين 
إرتفاع وإنخفاض بين يوم وليلة إلى أن يتم فيضانه أو لا یتم وبمقياس سسیدنا 


۳ این عبد الحكم. فتوح مصر ص ١١‏ ب الفریزی. الخطط حب ١‏ ص ١٠۱۰ء‏ ص ۱۰۷, إبسس طسهيرة. 
الفضائل ص ۱۷۸ ب السیوطی, جس حب الحاضرة حب ٢‏ ص .۳۷٣‏ 


یه 


عمرو بن العاص أمكن تهدئة المناخ العام للدولة فى الفترة العصيبة المابقة 
للفيضان إذ أصبح الإثنا عشر ذراعاً تساوى أربعة عشر ذراعسا لان كل 
ذراع يساوى أربعا وعشرين إصبعا فجعلها عشرين إصبعا مجعلها عشرین 
إصبعاً فى الإثنى عشر ذراعاً السفلية فتقرأ أربعة عشر ذراعا بینما هى إشا 
سس رر یس تحمل أرقام 1١54-1‏ ۱۵ 
5 ۔۔ كما هی ثم عاد فأنقض إصبعين من كل ذراع بدءاً مسن الذراع 
۳ عشر وحتی الذراع الثانى والعشرين. وقد نقل المقريزى والسيوطى!") 
ذلك عن القضاعی فی رسالة منسوبة للحسن بن محمد بن عبد المنعم متضمنة 
لما سبق ذكره عن مقياس عمرو بن العاص بحلوان إذ يذكر الحسن بن محمد 
ما حدثه عمرو بن العاص من تغيير فى الأذرع والأصابع(") 

كما بنى عمرو مقياسين آخرين بأسوان ودندرة(") وفى عهد معاوية 
بن أبى سفیان بنى مقياس بأرمنت سنة 545ه/ 11۷م وكان حاكم مصر عقبة 
بن عامر الجهنی وظل يستخدم هذا المقياس إلى أن بنى عبد العزيز بن 
مروان مقياس بحلوان سنة ٠/ه/‏ ۱۹۹م وكان صغير الأذرع. 

وكان عبد العزيز بن مروان قد نقل عاصمة مصر من الفسطاط إلى 
حلوان سنة ۷۰ه/ ١م‏ بعد أن تولى حكم مصر من قبل الخليفة عبد. الملك 
بن مروان من ۲۵ه/ ٦۸ھ‏ ( 2۱۵۸/ 2۷۰۵ )(). 


۲ السیوطی. مرجع سابق ح۲ ص ۰.۳۷ 

۳ يذكر فى الرسالة أن عمرو بن العاص حعل الإ عشر ذراعا أربعة عشر ذراعا لأن الذراع تساوی آربعسة 
وعشسرین إصبعاً نحعلها عمرو بن العاض ثمانية وعشرين إصبعاً لى الاثیٰ عشر ذراعاً الأول فتکون الزيادة 
على الائی عشر ذراعاً هى مانیة وأربعين إصبعاً وهذا خطأ. فقد أنقض عمرو ذراعین من الائن عشر ذراعا 
حؾ تقرأ أربعة عشر ذراعاً وأخطأ الحسن بن محمد ل رسالة وعکس ما فعله عمرو بأن جعله يزيد فى كل 
راع أربعة أصابع بیدما عمرو بن العاص أنقصها من كل ذراع ل الا عشر ذراعاً السفلیة ونقل القریسسزی 
والسيوطى الرسالة بخطيها بدون تمحيص. 

^ این ظهيرة. الفضائل. ص ١76‏ المقريزى. الخطط ح ۱ ص ٠٠١‏ . اليوطى. حسن احاضرة ح ٢‏ 
ص ۳۷٣‏ على مبارك. الخطط حل ۱۸ ص .٥‏ 

۵ إبن عمد الحكم. فتوح مصر ص ۰۱5 إبن ظهيرة. الفضائل ص ۱۷۸. المسعودى. مروج الذهفب حب ١‏ 
ص ۵۸ ۲ - القریزی, الخطط ح ۱ ص .٠٠١‏ 


١8‏ سم 


ثم بنى أسامة بن زيد التنوخى والى مصر من قبل الوليد بن عبد 
الملك الذى ولاه الحكم من 5/ه/ ٦۹ھ‏ ( 2۷۰۵/ ١٠۷م‏ ) مقياسا فى 
الطرف الجنوبى من جزيرة الروضة وهو أكبر هذه المقاييس فلما خرب 
بنى مقياساً آخر بالجزيزة أيضاً فى عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك ۹۷ه/ 
۹( وقد أدى بناء أسامة بن زيد لمقياسين بجزيرة الروضة أحدهما 
فى خلافة الولید بن عبد الملك والاخر فى خلافة سلیمان بن عبد الملك إلى 
بعض اللبس والغموض من جانب بعض المؤرخين والباحتین فقد ذكر این 
ظهیر:() أن أسامة بن زید التنوخى بنی مقياسا بالجزء الجنویسی لأف 
الجزيرة ولم يذكر شيئا عن المقياس الآخر الذى أشار إليه كل من المقريزى 
وابن تغرى بردی' ا وذكر ابن عبد الحکم!؟) أن الوليد بن عبد الملك أمر 
التنوخى ببناء مقياس سنة ۳٩ه/ ١‏ الام. وقد قرر المسعودى وياقوت 
والقلقشندی( أن أسامة التنوخى بنى المقياس فى زمن الخليفة سليمان بن عبد 
الملك وقرر المسعودى أن هذا المقياس بقى حتى أيامه سنة ۲۲۲ه/ 
۳ء ولم يشر أى منهم إلى الأول الذى بناه أسامة التنوخى فى عهد الوايد 
بن عبد المللك. 

ويرى عمر طوسون أن أسامة التنوخى بنى المقياس فى عصر الوليد 
بن عبد الملك إستناداً إلى رواية این عبد الحكم. وقد ذكر المقریسزی!' أن 
أسامة بن زيد کسر فى المقياس الأول الذى بناه ألفى أوقية ثم أنه كتب بعد 


۲ القریزی. الخطط حل ١‏ ص .٠۰١‏ 

0 إبن ظهيرة. الفضائل ص ۰۱۷۸ ` 

7 المقريرى. الخطط ح ١‏ ص ۱۹۰. إبن تغرى بردى. النجوم ج ٢‏ ص ۳۱۰. 

“ إبن عبد ا حکم, فتوح مصر ص ۰۱۲ 

ره) المسعودى. مروج الذهب ج١‏ ص ۲۵۸. ياقرت. معجم البلداد ح ٥‏ ص ۱۷۸ ۔۔ القلقشندى. صبح 


.۲۱٢ الأعشى ح٣ ص‎ 
Tousoun. M. sur I.hist du nil. V2,p 3 


۳ رما يقصد المقريرى أن أسامة التنوخی صرف ق ساء هدا المقياس ألمى أوقية مر الدهب ‏ المقريرى. 


الخطط حا ص ۰.۱۰۵ 


ذلك إلى سليمان بن عبد الملك ببطلان هذا المقياس فأمره أن يبنى مقیاسا آخر 
بجزيرة الروضة فيناه ۷٩ه-/‏ ۷۱۵م. 
وقد قام الخليفة المأمون بترمیم مقیاس أسامة بن زید التتوخی بعد أن 

تخرب فقد ذکر السیوطی() نقلا عن صاحب المرأة والتيفاشى أن المأمون 
هدم المقیاس الذی بالجزيرة وأسسه ولم یتمه(. كما يذكر المقريزىا" أن 
المأمون بنی مقیاسا بالبروزات بالدلتا. 

وك اناد اعمال لسامون کنا الذى :مهرود ة الوكية کي امن 
اللبس أيضا. إذ يذكر القلقشندی!) ان المأمون بنى المقياس بجزيرة الروضة 
سنة ۷٢۲ھ‏ / ٦٦۸م‏ ويذكر إين دقماق(؟ أن المقياس تم بناؤه سنة 
٥ھ‏ ۸۶۹م بينما توفى الخليفة المأمون عام ۲۱۸هس/ ۸۳۳م. 

ونخلص مما سبق إلى أن الخليفة المأمون حين قدم مصسر للقضاء 
على ثورة القبط توجه للمقياس وعاينه ووجده بحالة سيئة فأمر بتجديده شم 
عدل عن ذلك لسبب ما وأمر ببناء مقياس بالدلتا التى كانت تعرف بأسفل 
الأرض لإنخفاض أرضها عن أرض الصعيد. 

وقد ذكر المقریزی() أن هذا المقياس كان بسالبروزات! باسفل 
الأرض. وبعد أن أهمل المأمون تكملة بناء المقياس بالجزيرة قام يزيد بن عبد 
الله والى مصر من قبل الخليفة المتوكل على الله العباسى ببناء المقیاس فى 
الطرف الجنوبى لجزيرة الروضة وهو المقياس الباقى من كل هذه المقاييس 
حتى يومنا هذا. ويبدو أن هذا المقياس أقيم فى نفس المكان الذى كان به 
مقياس أسامة التنوخى الذى تهدم وشرع المأمون فى تجدیدہ شم صرف 
النظر عن ذلك؛ وهذا ما جعل بعض المؤرخين ينسب هذا المقياس إلى 


۲ السيوطى. حسن الحاضرة حل ٢‏ ص ۰۳۷۲ 
۳ الرجم السابق ح ٢‏ ص .۳۷٣‏ 

۲ المقريزى. الخطط حب ١‏ ص ۱۰۷. 

* القلقشندى. صبح الأعشى ح ٣‏ ص ۲۹۸. 
۲ این دقماق. الإنتصار حل 4 ص ۹۹. 

۳ القریزی. الخطط حل ١‏ ص .٠١8‏ 

0 البروزات لم أستطيع تحدید موضع الروزات هذه. 


سے 7 سد 


المأمون باعتباره قد مهد لبناء المقياس وبعضهم لم يشر إليه بإعتبار أن 
الذى أتم بناء المقياس هو الخليفة المتوكل بعد ذلك بفثرة نقسدر بحوالى ۲۹ 
عاماً وقد اشار مسارسیه!) لهذا بان التتوخی وضع عامود المقياس بسالبئر 
وان المأمون قرر إعادة بناء المقياس وأستند إلى مقارنة الكتابات 

الكوفية التى وجدت على عامود المقياس بالكتابات التى نقشت على عملة 
المأمون. 


D,E, XV, ۲, 392 - 391, 9‏ 
() ورد مامش مخطوطة الولاة والقضاة للکندی بنط غير حط الناسخ يفيد بأن المتوكل آمسر بإثمام بناء 
الفیاس لأن المأمون اسسه و م يتمه الكندى. الولاة والقضاة ص ۲۰۳ ح ؟. 


ہے. ١۹۷‏ ہد 


تاريخ مقياس الروضة 


آمر الخليفة العباسى المتوكل على الله بإنشاء مقياس جزيرة الروضة 
فى عام ۶۷ ۲ه/ ٦٦۸م‏ تحت إشراف والى مصر يزيد بن عبد الله السترکی 
بالنهاية الجنوبية لجزيرة الروضة بمواجهة مصر القديمة. وقد باشر البنا 
المهندس أحمد بن كثير الفرغانی. وقد أمر الخليفة بعزل النصارى من مهنة 
القياس وعين لها عبد الله بن عبد السلام بن أبى الرداد المؤذن!'! البصرى 
وكان يصرف له نظير ذلك سبعة دنائيرا") وكان مقياس الروضة یعرف 
بالمقياس الهاشمى والمقياس الجديد ويعتبر أحمد بن طولون أول من رمم 
هذا المقياس فى عام ۹٥۲ھ‏ وتكلف ذلك الترميم مبلغ مائة أللف دينار. 
ومن المحتمل أن يكون ابن طولون قد محا إسم الخليفة المتوکل العباسی من 
كتابات المقياس وأبدلها بآيات قرآنية بعد إستقلاله عن الدولة العباسية. وكانت 
الكتابات التأسيسية التى تحوى إسم الخليفة المتوکل العباسی فى كتابات 
المقیاس بالجانب الغربى والجنوبى من حائط بثر المقیاس(". 


(۱) كان يؤذن بجامع عمرو ويعلم الصبيان القرآن وتولى أمر المقياس ا یدید بجزيرة الروضة وأصبح إليه النظر فى 
أمره وما يتعلق به سنة ست وأربعين ومائتین وإستمرت الولاية فى ولده وتوق فى سسنة تسم وسبعين 
ومائتین. 

این حلکان. وفیات الأعيان ج١‏ ص ۳۹۵- ابن ظهيرة. الفضائل ص ۱۷۹- المقريزى. الخطط ج ۱ ص 
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القبة المخروطية لمقیاس الروضة من الخارج 


)١ (لوحة‎ 


1 
تکاله 
0 


۱ ۱ ۾ 1 
سما ی 
اة مق یط تفر ہے 
2 7 سح 


۳ 


۱ ا‎ n aT 
اا اتنايم ممح‎ : 


3 


ا 


وقام الخليفة الفاطمى المستنصر فى عام ٤٨٥‏ همم/ ۱۰۹۲م ببناء 
حائط من الحجر يحيط بالمقياس بعد أن بلغ النيل أقصى إنخفاض له فى هذه 
السنة. 
وإنشأ كذلك مسجدا بجوار المقياس بحيث كانت الكتابات التى بالجدار 
الغربى لهذا المسجد تقع على الرواق الذى يعلو بئر المقياس. وقد ظلت 
إصسلاحات المستنصر حتى زمن الحملة الفرنسیة) فدمر المقياس وبدل 
شكله وقد ذكر مارسيه عضوا الحملة الفرنسية وجود ثلاث لوحات رخامية 
بها كتابات كوفية الأولى بداخل المقياس نفسه والثانية فوق باب جامع 
المستنصر والثالثة فى الحائط الغربی للمسجد الذى كان يطل مباشرة على بثر 
المقياس ( شكل ١‏ ) ويرى مارسيها أن هذه الكتابات تختلف عن الكتابات 
الأصلية بالمقياس فى إسلوب كتابتها لأنها أكثر رشاقة وظهرت بنهايات 
حروفها الزخارف وهو ما أسماه الفرنسيون بالخط القرمطى ويرى بوبر أنه 
ریما حدث تغيير فى إرتفاع البئر مما نتج عنه تغيير للکتابات!" التى بقمت 4 
كما يذكر بوبر أنه وفى سنة ؟5؟55ه/ ۱۱۲۸م خصص مائة حمل جير 
لطلاء وإصلاح المقياس وقد حدثت فى أواخر العصر الفاطمى بعمض 
الترميمات البسيطة وجعل الصالح نجم الدين الأيوبى عند بنائه لقلعته 
بجزيرة الروضة مقياس النيل بقع ضمن قلعته ومبانيها بحيث كان محلقاً به٩)‏ 
ويعتبر جزءا منها. 
وقد إعتنى بالمقياس فى العصر المملوكى إعتناء عظيما وذلك لأهميته 
إذ إعتبر منذ بناءه هو المقياس الرسمى للبلاد وابطلت جميع المقاييس الأخرى 
لأنه كان على درجة عظيمة ومتقنة من البناء وأصبح نموذجاً للمقاييس غيره 


D,E,XV, .ظ‎ 407, Pooper, ) P. ۳ 
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وعشرون ذراعا!'' فى عام ۲۹۳ه/ ۹۰۰م وقد أنشا الظاهر بيبرس البند 
قدارى بالمقياس قبة رفيعة مزخرفةا!') وفى عام ۸٦٦‏ ه/ ١٤٣۱م‏ كاد 
السلطان خشقدم أن يهدم المقياس ويزيله من الوجود بسبب تأخر فيضان النيل 
وذلك حتى لا يعلم الناس الزيادة من النقصان() 

وفى ربيع آخر ٦۸۸ه/‏ ١٣۱۳م‏ أمر السلطان قايتباى بترميم بعض 
أجزاء المقياس وإصلاح آساساته!*. كما أبطل قايتباى كذلك المركب المسماة 
بالذهبية وكانت من شعار المملكة خاصة يوم وفاء اانیل إذ کان الملوك 
يتوجهون فيها للمقياس وكان بها ستون مجدافا(". 

وقد أنشا السلطان الغورى قصرا له على بسطة المقیاس!'' كما أمر 
بإصلاح ما فسد من عمارة المقياس وببناء جامع بجواره تجاه دار النحاسن (۷) 
وكان السلطان الغورى يكثر من الذهاب للمقیاس والإقامة به“ وكذلك كان 
يفعل السلطان سلیم العثمانی الذی أنشأ فی ربيع آخر عام ۹۲۳ه قصرا من 
الخشب فرق القصر الذی آنشاه السلطان الغوری فوق بسطه المقیساس(. 
ویعرف هذا القصر الخشبی بالکشك. وذکر الاسحاقی أنه كان فوق المقی اس 
وهو مشرف على نهر النیل!''' كما بنی كذلك قبة فوق المقیاس وفی عام 
هم ۱۷۵۲م قام حمزة باشا بابدال العتب الخشبی الذی كان يثبت 


إس تغری بردی, اللجوم ج ۳ ص ۰.۱۵۸ 

۳ إبن تفری بردی, الرجم الاق ج.۷ ص ۱۹۳. 

۳ الأدفوى. الطالع السعید. أحداث سة ۸1۲هب. 

إبن ایاس, تاج مصر ج ۳ ص ۱۸۲ 27 Pooper, C.N,P.‏ 
© این إياس. ج ۳ ص ۰۳۳۰ 

7 إبن إياس. ج 4 ص ۲۲۱- ۰۲۳۲ 

5 إبن إياس. ج ٤‏ ص ۱۳ ۰۲ 

© إبن إياس. ج ٥‏ ص ۱۹۰. 

9 إين إياس. ج ٥‏ ص ۱۹۳ 27 Pooper. C N, P‏ 
۱ الاسحاقی. اخبار الأول ص .5١١‏ 


عامود المقياس بسبب قدمه وأمر بوضع عتب آخر مع كتابه ما كان مكتوبا 
بالعتب الخشبى القديم بالخط الثلث بدلا من الخط الكوفى الذى یرجم السی 
عصر المتوكل. وظل الإهتمام بالمقياس وصيانته فى مدة البكوات خاصة على 
بك الكبير فى سنة) ۱۱۳۳ھ / ۱۷۲۰م متزايداً. 

قام الفرنسيون أثناء حملتهم على مصر عام ۱۷۹۸م/ ۱۸۰۱م بسهدم 
المقياس وإعادة بنائه وتغيير معالمه كما أبدلوا أوضاعه وهدموا قبته العالية 
والقصر البديع الشاهق والقاعة التى بها عامود المقياس!') وبنوها على شکل 
آخر لا باس به ولكنه لم يتم كما وضع الفرنسيون لوحة رخامية بها كتابات 
فوق باب المقياس باللغة الفرنسية ومعها الترجمة العربية ونصها: 
" بسم اللا الحمن الرحیم محمد آفندی العریشی قاضی مشیر الا وبعد 
والسلام على رسول الله الكريم أنه بتاریخ سنة تسعة للمشيخة الفرنساوية 
وسنة خمسة عشر ومائتین وألف للهجرة وثلائین شهرا من بعد قتح مصر من 
بنود برد أمير الجیوش رسم منو سر عسكر العام المقیاس فکان قياس النیل 
وقت الشحائح على ثلاثة آذرع وعشرة آصابع فى الیوم العاشر بعد المنقلب 
الصیفی من السنة الثامنة للجمهورية وابتدأ بالزيادة بمصر فى الیوم السادس 
عشر من بعد هذا المتقلب بعینه وعلی ذراعین وثلاثة أصابع زيادة على 
بدن العمود وبعد ستة أيام ومائة یوم من هذا الانقلاب فی الیوم الرابع عشر 
بعد المائة منه ایضا فالری عم الأراضى فهذا الفیض الخارج عن المعتاد 
باربعة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعاً الأمل به لسنته خيراً وافراً جداً ". 

كما أضاف الفرنسيون كذلك فوق تاج عمود المقياس قطعة من الرخام 
الأبيض بإرتفاع ذراع واحد مقسوم لأربعة وعشرين إصبعا. 

وبعد رحيل القوات الفرنسية عن مصر تم فى ربيع أول ۱۲۱۷ھ 
۲ الإنتهاء من تكملة عمارة المقياس التسی بدأت فى ١٢۱۲ھ‏ 
۱ ۰ لإكمال المبانى التى تركها الفرنسيون وأنشىء بالمقياس كشك 


۳ على مبارك. الخطط ج ۱۸ ص ۱۹ 29 Pooper,C. N .P.‏ 
۳ الجبرتى. ج ۲ ص 497. على مبارك. ج ۱۸ ص ۱۹. 
۳ ابلبرتی. ج ٢‏ ص ۵۳۳. 


خشبى علوى عوضا عن الكشك القديم الذى هدمه الفرنسيون وقد عثر على 
إيصال بمبلغ عشر جنيهات باللغة التركية لهذا الترميم الذى تم فى عسهد 
محمد خسرو باشا وقد تمت ترجمة هذا الإيصال بناء على طلب ميخ ائيل 
أفندى جاد الله مندوب تفتيش ری الوجه القبلى بالمكاتبة رقم ١6115 /۳ /۲٢‏ 
فى ۲۸ فبراير ۱۹۳۵ ونص الترجمة: 
" مصاريف ترميم مقياس للنيل الجارى ترميمه بمعرفة سعد أغا وكيل مدير 
مبانى مصر سنة ١۱۲۱ھ‏ حثي يقتضى صرف المبلغ الات من خزينة 
مصر لحساب مصاريف بموجب الأمر السامى الصادر فى ١١5‏ ذى القعدة 
5ه وأعلام حضرة محمد أفندى دفتر دار مصر على كشف 
المفردات وتذكرة قلم التحرير الجديد بالخزينة 
تحت حساب 
٠٠٠‏ قرش 
٢5 ۰‏ ةنا 


فقط مائة وستين ألف أقجة تحرير فى ۲۹ ذى القعدة ۱۲١٦١‏ 
هذه الترجمة طبق الأصل 
إمضاء إمضاء 
يوسف أحمد محمد أحمد مظهر 


وقد عثر على هذا الإيصال بدار المحفوظات بالقلعة. 
وكان قد عثر فى بئر المقياس على طغراء للسلطان محمود العثمانى 
محفورة حفراً بارزاً على لوحة رخامية محفوظة الآن بالمقياس يدل على أن 
محمد على باشا أصاح المقیأس فى عهد السلطان محمود ومن ضمن هذا 
الإصلاح إضافة عقدين يستندان على قمة عامود المقياس فوق العتب الخشبى 
وعلى جدران بثر المقياس". 


۳ ملف الأثر هيئة الآثار المصرية. 
''' الأقجة بوع مس العملة يساوى القرش الواحد ۰ قطعة مها - ملف الأثر شيعة الأثار المصرية, 
25 رفاعة الطهطاوى. أنوار توفيق ا حلیل فى توئيق أحار سی إ“ماعيل ص ۱ 


ا 


موظفو المقياس 


كانت عملية قياس زيادة نهر النيل تعرف بعملية إختبار النيل!") وتبدأ 
ولا بقياس قاع المقياس حيث الماء القديم الموجود قبل الفيضان وتتم هذه 
العملية فى ۱۳ بئونة(") وينادى على الزیاد:(") فى ۲۷ بئونة ویکسر السد 
الترابى للخليج الكبير فى احتفالات!*) مهيبة صاخبة عندما تصل الزيادة إلى 
7 ذراعا التى يتم بها رى أرض مصر ويكون الرخاء والنماء. 

وقد رأى الخليفة الفاطمى المعز لدين الله فى شوال ٣٣٦۳ھ‏ أن يمنع 
النداء بزيارة النيل وألا يكتب بذلك إلا إليه وإلى القائد جوهر. فلما تم وفاء 
النيل أباح النداء وكسر الخليج بسبب أن الناس يقلقون ويخش ون الغرق او 
نقص أو توقف الماء فيقومون بتخزين الغلال وتخبتتها لبيعها بسعر عال أو 
لضمان وجود القوت إذا ما أجديت الأرض. فإن أوفى النيل هبطت أسعار 
الغلال وظهرت بالأسواق وإلا كان القحط والجدب والمجاعات وعلى هذا فإن 
فى کتمان أحوال النیل أعظم الفائدةۃا“. وقد عاد النداء بوفساء النیسل مرة 
أخرى فى العصز الفاطمى إذ يذكر ناصر خسرو الذى زار مصر 
٩‏ ه/ 5ه (۷٣۱۰م]/‏ ۰۵۰ ام ) أن المنادين يطوفون بالمدينة 
ویذکرون الزيادة اليومية للفیضان وحين تبلغ الزيادة ذراعا كاملا تضرب 
البشائر ویفرح الناس(). وإستمرت المناداة طوال العصر الایوبی كما يذكر 
إبن مماتی. وقد ذکر المقریزی والمسبحی صاحب تاريخ مصر أن الخليفة 
الفاطمى أمر إين جيران أن يحرر مقدمة يفتتح بها القياسون إذا نادوا على 
النيل فقال: " نعم لا تحصى من خزائن الله لا تفنى زاد الله فى النيل المبارك 
كذا ". فكان القياسون بعد قياس زيادة النيل ينادون بهذه العبارة فى القاهرة 
والفسطاط فينزل الحاكم للإحتفال بوفاء النيل ثم يكسر سد الخليج. 


( السخاوی. البتر المسبوك ص ۰.۳۵۰ 

7 القریزی. ال خطط ج ۱ ص ۰۱۰۹ 
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۵ انظر الاحتفال بکسر ا خلیج الفصل الثان من الباب ا خامس. 

.۲ 4٩ القریزی, الخطط ح ۱ ص ۱۱۱ - الأدفوى. الطالع السعید ص‎ ٩ 

۳ ناصر حسرو. سفر نامة ترجمة اشتاب ص 4۲ - ابن ماتی. قوائیں الدولییں ص ۰۷۰ 


نت ۲ مس 


قد كان يتولى القبط القياس إلى أن أمر الخليفة المتوكل ببناء المقياس 
بجزيرة الروضة وأمر بعزل القبط عن قياسه ثم ولى يزيد بن عبد الله على 
المقياس عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله بن الرداد المؤذن الذى كان يتولى 
بجانب القياس عملیة() تطهير المقياس ويعرف بنو الرداد حاليا ببنی الصواف 
منهم مصطفهك الصواف مفتش مفتش مصلحة عموم المبانى الذى وكان 
صدیقا للمرحوم المهندس الأثرى محمود أحمدا') وقد عددت مس ميات این 
الرداد وبنيه ممن تولوا عملية القیاس أو صاحب المقياس أو قاضى البحسر 
أو القياس. 
وإسم الرداد يعنى مجبر العظاء!) وربما كان هذا اللقب للجد الأكبر 
قد أطلق عليه لإحترافه لمهنة تجبير العظام. أما إسم الرداد فى العصر 
الإسلامى فيرتبط بالمقياس من نسل أبى الرداد الذين توارثوا مهنة القياس. 
وكانت علامة وفاء النيل فی العصر العباسى هی أن يعلق إين أبى 
الرداد الستر الأسود(؟) شعار الخلافة العباسية فى شباك كبير بواجهة 
المقياس الشرقية المواجهة لمدينة الفسطاط فيعرف الناس تمام وفاء النيل 
ببلوغه ١5‏ ذراعا. 
وربما حلت المنادة اليومية محل تعليق الستر الأسود بعد إستقلال 
مصر عن الخلافة العباسية فى العصرين الطولونی والأخشيدى ثم أبطلت 
المنادة فى عهد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله وأمر أن يكتب بزيادة النيل 
إليه وإلى وزيره جوهر الصقلى فإذا بلغ وفاء النیل ١5‏ ذراعا أباح النداء 
وذلك حتى يتغلب على عملية تخزين الغلال ورفع أسعارها. وكانت زيادة 
النيل وأحواله تسجل سنویا فى سجلات خاصفا") بالمتیاس وکان لمتولسی 
المقياس النظر فى أمور المقیاس كحفظه وصيانته“ . وليس هناك ما يدل 
على وجود أكثر من موظف للمقیاس فقد كان موظفاً واحدا يتولى عملية قياس 
وتطهير المقياس وتسجيل الزيادة وتنظيف قاع المقياس وسروبه من طمی 


۷ يذكر القریزی أنه كان للمقياس فى العصر الفاطمى رسوم لکنس محارى الماء بالمقياس مبلغ ۵۰ دینسار فى 
سنة تعطى لابن الرداد. المقريزى. الرجع السابق ج ۱ ص ؟١١.‏ 

۳ لة الهندسة, العدد الٹاں. فبرایر ۱۹۲۹ ص ,4١8‏ 

Pooper. C.N. 58 ۳ 

0 كان لوب الستر فى المملوكى هو اللوں الأصمر. این دقماق. الاتصار ج 4 ص ۰۱۱ 

Creswell, E. ۷۸۷۰2. 295, Ashort account, 1۳ 

۳ باصر خسرو, سفر تامة ص 47 إس مائی, قواہیں الدواوين ص هلا, 


میں ۰۲۵ حت 


النیل ورواسبه. وكان لمتولى المقياس مساعد ون ينادون بأرجاء المدينة 
مبشرين بزيادة النيل. 
وقد جرت العادة عند وفاء النیل فى العصر المملوکی ان يرسل 
السلطان بشیرا بذلك لأنحاء البلاد لتطمئن قلوب العبادا') . كما كان متولسى 
المقياس يحمل أثناء سيره فى المدينة للإعلان عن إرتفاع منسوب ماء التيل 
عود! ويبدو أنه كان يستخدم هذا العود فى القياس وقد قال فيه محيى الدين 
عبد الظاهر. 
"قد قلت لما أتى المقسی وفى يده عود به الني ل قد عودى وقد 
نودی() أيام سلطاننا سعد السعود. وقد صح القياس يجرى الماء فى العود'. 
وكان المقياس قاع لمقياس من عصر يوم ۲٢‏ بئونة وهو ما يعرف بالماء 
القدیم الذى تحسب عليه زيادة النيل وينادى بالزيادة فى اليوم لتالى ۲۷ 
بئونة(") ثم يقاس النيل عصر کل يوم وفى صباح الیسوم التسالى ينتشر 
المنادون فى أنحاء المدينة يبشرون بالزيادة. 
وبهذا فقد كان هناك نوعان من الإعلان بزيادة النيل الإعلان الأول 
اعلان عام لكافة لتشعب(*) بواسطة المنادين الذين يعلنون زيادة الإصابع دون 
الاشارة إلى عدد الأذرع والاعلان الخاص یکون بواس‌طة رقاع يومية 
لاعیآن الدولة من أصحاب السیوف والأقلام کالأمراء والقضاة ومن فى 
درجاتهم ویدون فى هذه الرقاع الزيادة بتاریخ الیوم من الشهر العربی ونظیره 
من الشهر القبطی بالأذرع والأصابع مع الكتابة بالزيادة التى كانت فى العام 
السابق والفرق بینهما زيادة ونقصانا. حتی إذا أوفى النیل ١5‏ ذراعا صرح 
للمتادین بالمناداة فى كل یوم ہما زاد من الأصابع والأذرع!" . 


() السیوطی. حسن احاضرة ج ۲ ص 55 القلقشندی. صبح الأعشى ج ۳ ص ۰۳۹۳ 
۲ السیوطی. حسن المحاضرة ج ۲ ص ۰۳۷ 
7 القلقشندی. صبح الأعشى ج ۳ ص ۲۹۳ ۰۲۹۷ 
9 المرجع السابق ج ۳ ص ۲۹۳ ۲۹۷. 
كان قياس المقياس بالذراع العروفة بالسوداء وهی أطول من ذراع الدور اصع وثلٹی إصبع وأول من وضعها 
الرشید وقدرها بدراع حادم أسود کان على رأسه وهی الى يتعامل ها الناس فى درع الر والتحارة والأئية 
وقياس نيل مصر. 
۳ الواردی, الأحكام السلطانية. ص ۰۱4 


ہم ٢٢‏ س 


حفل وفاء النیل 


كان من الطبيعى أن يعنى المصريون عناية فائقة بأمر النيل بإعتباره 
واهب الحياة والخير لوطنهم فكانوا يقيمون الإحتفالات بوفاء النيل فرحا 
وإستبشارا بهذه المناسبة التى تبشر بالخير ويظهر أن جادة الإحتفال بوفساء 
النیل ترجع إلى ما قبل الفتح الإسلامى لمصر. وقد إستمرت هذه العادة بعد 
فتح المسلمين لمصر مع إدخال التعديلات اللازمة على هذا الإحتفال لملاءمته 
للدين الجديد. فقد ذكرت المراجع العربية إن قبط مصر كانوا يلقون فى ليلة 
۲ من شهر بثونة بجارية بكر فى النيل بعد أن يرضوا والديها ويلبسونها 
أفخر الثياب إعتقادا منهم أن النيل لا يفيض إلا إذا فعلوا هذا. ونظراً لأن 
الديانة المسيحية تحرم القرابين البشرية فان الإعتقاد بان النيل لا يفيض إلا 
بإلقاء عروس بكر فى مياهه ربما كانت عادة وثنية قبل دخول المصريين فى 
الديانة المسيحية. 
وحلی هذا فانه غلب على الظن أن القبط کانوا يلقون بإصبع أحد 
شهدائهم!) فى النيل لإعتقادهم بأن ذلك يأتى بفيضان. فلما أخبر عمرو بن 
العاص سيدنا عمر بن الخطاب بعادة أهل مصر فى ذلك أرسل سيدنا 
عمر بن الخطاب بطاقة لتلقى بنهر النيل ونصها: 
" من عبد الله أمير المؤمنین إلى نيل مصر أما بعد فإن كنت تجرى من قبلك 
فلا تجری وان كان الله الواحد القهار هو الذى يجريك فنس أل الله الواحد 
القهار أن يجريك " . فألقيت هذه لبطاقة قبل يوم الصليب بيوم فأصبحوا وقد 
إرتفع فيضان النيل إلى ۱۲ ذراعا. وبطاقة سيدنا عمر هى أساس الحجة 
الشرعية المعروفة التى كانت تلفى يوم وفاء النيل وقد كان الإحتفال بوفاء 
النیل قبل العصور الفاطمى إحتفالاً بسيطأ اذ ذكر این رستة!؟) أنه عند حدوث 
الوفاء يسير الموكلون إلى المسجد الجامع بأيديهم الرياحين ويقفون على كل 


۲ عادت هده العادة فى عيد الشهيد عصر ف العصور الوسطى بعد ذلك. 
( إين رستة. الأعلاق النفيسة ص ,١١5‏ 


حلقة ويرمون بما معهم من الرياحين إليهم وينادون أن الله عز وجل قد زاد 
فى النيل كذا وكذا فيستبشر الناس ويكثرون من حمد الله والشكر له. 

أما فى العصر الفاطمى فقد كان إهتمامهم عظیماً بحفل وفاء النيل 
الذى أصبح مرثبطاً بكسر سد خليج القاهرة فكان يجتمع مشايخ الحضرة 
والمتصدون بجوامع القاهرة ومصر فى ليلة الوفاء فى جامع المقياس لختسم 
القرآن وفى الصباح يركب الخليفة الفاطمی() لتخليق المقیاس ب۔۔الزعفران!'ا 
فكان من عاددة الخلفاء الفاطميين الحضور إلى المقياس فى العشارى إلى باب 
المقياس العالی على الدرج التی يعلوها النيل فيدخل الوزير مع الأستتاذون 
بين يدى الخليفة فیصلی هو والوزير ركعات كل واحد بمفرده فإذا فرع 
الخليفة من الصلاة أحضر الزعفران والمسك فيمزج هما ببعض هما بيده 
ويتناولها صاحب بيت المال الذى يناولها بدوره لإبن الرداد فيلقى بنفسه فى 
الفسقية وعليه غلالته وعمامته والعمود قريب من درج الفسقية فيتعلق 
العمود برجليه ويده اليسرى ويدهن العمود بيده اليمنى وقراء الحضرة من 
الجائب الآخر يقرأون بالدور. ثم يخرج الخليفة فى العشارى إما عائدا للقاهرة 
أو إلى المقس يتبعه الموكب فى المراكب وفى اليوم التالی يذهب إين أبى 
الرداد إلى قصر الخليفة بالقاهرة فيجد خلعته معبأة فيؤمر بلبسها ويخرج فى 
موكب كبير من باب العيد( مارا بين القصرين من أوله بخلعته المذهبة وذلك 
لإشاعة إعلان وفاء النيل وكان ذلك من علامات وفاء الفیسل. وقد جرت 
العادة أن يرسل الحكام الرسل للبشارة بوفاء النيل إلى أنحاء البلاد لتطمئن 
قلوب العباد وهى عادة قديمة ربما ترجع إلى ما قبل العصر الإسلامى لأهمية 
الوفاء للشعب المصرى. وكان كتاب ديوان الانشاء!*) يكتبون فى تلك المناسبة 
الرسائل ويتبارون فى كتابتها للبشارة بهذه المناسبة“. 


( القربزی. ال خطط ج ۲ ص ۲۷۹. 

( تخليق المقياس دهانه بالزعفران والمسك. 

؟ المقريزى. الخطط ج ٢‏ ص 551 القلقشتدى. صبح الأعشى ج ۳ ص ۵۱۲ سب 014. 
) السيوطى. حسن المحاضرة ج ٢‏ ص ۳٦٣‏ ب القلقشندى. صبح الأعشى ج ۳ ص ۲۸۹. 
ا“ أنظر نموذجا هذه الرسائل بالملحق. 


س ٣۸‏ سد 


وقد إستمر الإهتمام بحفل وفاء النيل فى العصر الأيوبى وإن لم يكن 
من المحتم ركوب السلطان لتخليق المقياس بنفسه(". 

وفى العصرالمملوكى فإن أول من نزل بنفسه من السلاطين لتخليق 
المقياس وكسر سد الخليج بیبرس ۲ البند قدرى ثم بعده الظاهر برقسوق ثم 
الناصر فرج بن برقوق أحيانا ثم السلطان المؤيد شيخ ثم الأشرف برسباى 
سنة واحدة ثم الظاهر خشقدم سنتين. 

۱ وقد ذكر بن دقماق(" ما كان يحدث يوم الوفاء إذا أوفى النيل ١5‏ 
ذراعا فیذکر أنه كان يعلق على الشباك الکبیر الذی تجاه مصر ستر أصفر 
فیکون علامة الوفاء والذی يعلق هذا الستر متولی الفسطاط وتکسون تلك 
الليلة عظيمة يوقد فبها آهل مصر والروضة الشموع والقناديل وتکری 
المراکب فى تلك الليلة بجملة مستكثرة وتزین حراریق الامراء ویجعل فيها 
الطبلخانات والنفط وأنواع الزينة ویحضر أستا دار السسلطان الكبير يبيت 
بالمقیاس وکذلك خازن السلطان وصحبته جمدارية البقج ومعهم خلع من له 
عادة بذلك ویحضر الأغانى جماعة من المقرئین يقرأون القرآن تلك الليلة 
حول الفسقية وتحضر الاغانی ویغنون لمن يكون حاضرا فى دار المقیاس من 
العشاء إلى باكر ویعمل صبيحة تلك الليلة سماط من الشواء والحلوی 
والفاكهة ويحضر السلطان أو من يقوم مقامه من الأمراء والأكابر وكان 
الخلفاء المصريون يحضرون ذلك بأنفسهم فيقعد برأس السماط ويعطيهم 
دستور فيخطف العوام السماط ولا يمنع أحد من ذلك. فإذا فرغ السماط يقوم 
السلطان أو من يقوم مقامه ويدخل إلى الفسقية وب أخذ بيده طاسة مليئة 
بالزعفران المذاب بماء الورد ويعطيها لإبن الرداد فيأخذها ويرمى نفسه فى 
الفسقیة ا بقماشه ومعه الطاسة فيخلق العمود بذلك الزعفران شم یضرج 
السلطان أو من يقوم مقامه فيجلس بالشباك تحت الستر ويفرق الخلع على 


( القلقشندى. المرجع السابق ج 4 ص 1۷. 
''! الأدفوى, الطالع السعيد ص .۲٥٢‏ 

۳ ین دقماق. الانتصار ج ٤‏ ص ۱۱4. 

۳ ای بير المقياس. 


نت ۲٩‏ مت 


والى الفسطاط وعلى رئيس الحراقة السلطانية ورؤساء حراريق الأمراء ومن 
جرت العادة بالخلم() عليه وقد كان وصول الماء إلى ۱5 ذراعاً فى 
العصر المملوكى يسمى بالماء السلطانی(). كما كان يسكن الناس بالجزيرة 
الوسطى للتنزه والتفرج!" ومن الطريف أن كان یربط العامة بين السلطان 
ووفاء النيل بالتفاؤل والتشاؤم ويعتبرون عدم وفاء النيل عقوبة من الله 
تعالی(*) فقد كان غناء العامة تشاؤماً من ركن الدين بيبرس الجاشنكير 
ومطالبة بعودة السلطان محمد بن قلاوون بالآتى: 


سلطاننا ركين ونائبنا دقين يجينا الماء منين(“ 


كما إستبشر الناس بنزول السلطان للمقياس وحدوث() الوفاء فى تلك 

الليلة بقدومه حدث عام ٣٣۳ھ/‏ ۷٢۹م‏ أن جف نهر النيل حتى أنه لم يوجد 

ماء نھائیاً وأخذ قياس قاع النيل من بر الجيزة(". كما أنه حدث فى رمضان 

كلهم ۱۱۱۹م أن أحضر ت“ الڈٹار النبوية الشريفة مسن مدرسة 

الغورى ووضعت ببثر المقیاس وغسلوها فى الماع الذى بالبئر لزيادة ماء 
التيل إذ کان يعتبر المقياس من الأماكن الشريفة المقدسة. 

عنى المؤرخون العرب بوصف مقياس النيل ولكن باقتضاب شديد 

ولعل ابن دقماق المؤرخ العربى الوحيد الذى وصف حالة المقياس فی 


* إبن دقماق. المرجع السابق ج 4 ص ٤ء‏ 


القلقشندی. صبح الأعشى ج ٣‏ ص ۲۸۹. 
۳ ان إياس. تاریخ مصر ج ٤‏ ص ۰4۷۳ 

۳ القریزی. السلوك ج ۲ ق١‏ ص ۲۰۱ أحدت سنة ۷۰۸ھ. 
۳ القریزی. السلوك ج ۲ ۱3 ص ۲۰۱ أحدت سنة ۷۰۸هب. 
9 إبن إياس. الرجع السابق ج ۶ ص ۲۳۱ ۰۲۳۲ 

۳ الادقوی, الطالم السعید أحداث سنة *۳۳هس. 


(۸) 


(۲) 


بن إیاس۔ المرججع الساق a‏ 6 ص ٣٦‏ ٣ھ‏ 
”بن شاهين. زبدة کشت الممالك ص ۲۸ 


العصر المملوكى بتسجيل بعض الأبعاد مما يشابه إلى حد ما الدراسات 
الحديثة للآثار. وذكر إبن دقماق وصف المقیاس( باللاتی: 
" دار المقياس بالروضة. فى رأس الجزيرة من جهتها القبلية وصفته برج 
عظيم ودائرة بسطتان مبنيتان يردان عند جريان الماء وبداخل البرج أبنية 
كثيرة على عمد ودائرة شبابيك وفى صدره من المشرق شباك كبير. وفى 
جانب الدار فسقية عظيمة عميقة بينها وبين الدار باب". 

وهذه الفسقية ينزل إليها بدرج إلى سافها وفى وسطها عمود 
المقياسقائم وهو قطع رخام مفصل كل قطعة ذراع وفيها رسوم أعداد الأصابع 
وعدة القطع ١5‏ قطعة وقاعدة طولها ذراع وبوسط هذا العمود عمود حديد 
يمسك القطع الرخام وبأعلى القاعدة سقالة خشب مجوفة محشوة رصاصا تثقل 
العمود ويصل ماء النيل إلى هذه الفسقية من ثلاثة سروب بعض ها فوق 
بعض طول كل منها نحو ال ۷۰ در اغا والحكمة فی ذلك أن السرب إذا كان 
قريب يتحرك داخلها ووفاء النيل ۱١‏ ذراعاً يعلق على الشباك الكبير الذى 
تجاه مصر ستر أصفر فيكون ذلك علامة الوفاء. 

ومن وصف إبن دقماق تتضح دقة الوصف مع تحليل العناصر 
ووظائفا مما يدل على دقة المؤرخ العربى فى التوصيف. 

يقع مقياس الروضة بنهاية الطرف الجنوبى لجزيرة الروضة بجوار 
قصر المانسترلى الذى تشغله هيئة الفنون التابعة لوزارة الثقافة والمقياس 
عبارة عن بثر مربع بوسطه عمود رخامی مثمن الشکل ویتوصل لبستر 
المقیاس من باب بالجدار الشمالى لمبنى مربع حديث من الحجر ۱۱*۱۱ متر 
ويصعد لهذا الباب بواسطة سلم من ۸ درجات ويؤدى الباب إلى دهليز 
يلتف حول الجهات الأربع لبئر المقياس التى يحدها داربزیسن من الخشب 
الخرط الحديث ويعلو البئر قبة تقوم على أربع دعامات من الحجر بإرتقفاع 
۰ھ وبدنها مربع ۱م×۹۸سم. والقبة من الخشب المضلع من الخارج 
ويكسوها الرصاص فتبدو وکانھا قمة منارة عثمانية الطراز. أما من الداخل 
فهى قبة مزخرفة بزخارف نباتية ملونة وكان النيل يتصل بالمقياس بواسطة 
ثلاثة سروب بالجهة الشرقية للمقياس. 


۲ أغفل الباحث محمد عبد العزیر توصيف أس دقماق على الرغم من أهمينه ودكر أن اللؤرحوں العرب وصفهم 
غير دقيق للمقياس. ‏ محمد عبد العزير. جريرة الروضة. رسالة ماحستير بآثار القساهرة ص ۱۰۷ مب این 
دقماق. جع ص 014 ۰۱۱۵ 


۳۱ 


عامود المقياس ( شكل١‏ ) 


هو عامود مثمن الشكل من الرخام الأبيض يتوسط البثر وهو أساس 
عملية القياس بواسطة تقسيم جسمه إلى أذرع وأصابع. ويبلغ قطسر العمسود 
۸سم ويبلغ عرض كل ضلع من أضلاعه ۱۷ سم؛ ويستند العامود على 
أرضية البثر بواسطة قاعدة مربعة بإرتفاع ۱,۲۰م وطول كل ضلسع من 
أرضلاعها الأربعة نصف متر وترتكز هذه القاعدة على حجر جرانيتى قطره 
6و ور اجه ۲ سم( ويوجد بالعمود من أسفل تفب بمنتصفه کان 
مخصصا لتثبيت العمود بالطبلية الخشبية التی كانت بأرضية البتر. وکان 
الهدف من هذا الحجر الجرانيتى توزیع تقل العامود وتخفیفه عن الطبلية 
الخشبية وبأعلى العمود الرخامی تاج کورنثی به زخارف بارزة لشوكة الیهود 
وقد كان تاج العمود مذهبا وملوناص باللازوردا'' والأصباغ. ويحمل تاج 
العمود عارضة خشبية لتثبيت العمود(" وهی تمتد من الشرق إلى الغسرب 
مىشندة على منتصف الحائط الشرقی ومنتصف الحائط کر بی لبثر المایساس 
وهذه العارضة حديثة تم ترکیبها سنة ۱۹۶۷ علیها کتابات كوفية كبيرة الحجم 
لآية الکرسی(. 


C.R,R 814,7 0۵۸7ص‎ 1945, 271-7" 

D.E,vol XV, 2. 423- Cresswell E.M.A, ۷2, P. 292. ۳ 

الإدريسى. نزهة المشثاق ص ٤١‏ ۰۱۱ 

7 كان عمود المقياس يبرز عن البٹر بأكثر من حمس اذرع فى عام ۱۸۰۵- ميخائيل الصباغ. القیساس فى 

أحوال المقياس. مخطوط بدار الكتب تاریخ ۳۷4 المكتبة التيمورية. 

رد ف ۸/۱۲/ ۱۹۳۱. (تصل الأثرى حسن عبد الوهاب بیوسف مد وكلفه أن يكتب بالط الكوق النص 
الذى كان على عارضة بعر المقياس الأصلية مطابقاً فى ذلك ما ورد بالكتابة الى وردت ف ا حسزء ١5‏ 
بکتاب وصف مصر مع ما ورد يعذكرة ا حاسب المدوئة بكتاب وفیات الأعيان لإبى حلکان مإتضح أن 
ال اسب كتب على العارضة الخشبیة آية الكرسى إلى آحرها وأن النص الوارد بالحملة الفرنسية تتضمن آية 
الكرسى بدون البسملة ثم ما نصه" صلی الله على محمد البى وعلى آله وسلم فى جمادی الآحرة سنة سبع 
وأربعين ومائتين" وعلى هذا فان أ مد ہس ا حاسب کتب على العاارضة آية الكرسى إلى آخرها بسالخط 
الكوق وبداها بدون بسملة ثم الصلاة على البى والتاریح والشھر اللذين كان منقوشین بالجهة الشرقية 


EE‏ دنس 


وقد أطلق على العارضة إسم السقالة() وكانت كما ذكر إبن دقماق 
مجوفا ومحشوة بارصام لتقل ہہ پوت وقد أطلق عليه" 
إبن خلکان إسم العارضة. بینما سماها الأسحاقى "جائزة خشبیة"(". 

ویعتقد البعض أن عمود المقیاس هو عمود لمقیاس الذی ببناه أسامة 
بن زيد إلا أن هذا العمود مثمن بينما يذكر الحجازى أن عمود مقياس أسسامة 
بن زید*) مدور الشكل. 


(-) المطلة على النيل وبين زمن المتوكل والحملة الفرنسية تم حو أسم الخليفة النشیء والتاريخ من داحسل 
البعر ومن الواجهة الشرقية المطلة على النيل وتغيير كتابة العارضة الخشبية للتدوين الفراغ من أعمال البناء 
عليها بدلا ما حى وتوارثت كتابتم.حئ وصلنا بالخط الثلث. 

ولموازنة الكنابة على مقاس العارضة ا خشبیة وحد أن العارضة لا تقل الكتابة عليها حسب حجمها إلا نسص 

ا حاسب وهو البسملة وآية الكرسى بحسب مقاسات حروف الکتابة الإؤصدطية. 

ملف الأثر ميئة الآثار الصرية. 

كراسات ملس الآثار تقرير ۸۷۳ فى ۰/۱۲/ .۱۹٣۷‏ 

۳ ابن دقماق. ج 4 ص .١١4‏ 

۳ إبن خلکان. وفيات الأعياد جا ص ۳٣٣‏ 

” رما لأنما تحتاز بعر المقياس من الشرق للغرب - الأسحاقى. أخبار الأول ص ۰۱۲۸ 

۶ الحجازى. نيل الرائد ص 4. 


سلالم المقياس 


يوجد بالركن الشرقی للجدار الجنوبى لبئر المقياس بداية سلالم 
المقياس هابطة لأسفل بعدد 45 درجة سلم. تأخذ شکل قلبات ملتصقة 
وملتفة مع الجدران الأربعة لبئر المقياس ويبلغ إرتفاع کل درجة من 
درجات السلم حوالی ٤‏ ”سم وعرض ۹۷سم ومتوسط إتساع البسط ۲۳سم(). 
وبالطبع تكرار مشاهدة منسوب الفيضان بالأذرع ومستواه من سلالم 
المقياس أدى إلى أن أصبح من الممكن معرفة منسوب الفيضان حسب إرتفاع 
الماء للسلالم فالذراع ۱۷ يوازى الدرجة ال ۱۳ وتاج عمود المقياس يوازى 
الدرجة الثانية والشريط الكتابى لجدران بئر المقياس يوازى الددرجة الثالشة 
كما كان هناك شريط كتابى بارز من الحجر بالجدران الداخلية للبئر يوازى 
الدرجة الخامسة وآخر يوازى الدرجة الثامنة(). 


Pocoke (D.F), east © other cou, voll, P. ۳ 
Pooper. C.N. P.37. Cresswell, E.M.A, vol 2. P. ۳ 


سے رس 


المبنى العلوى للمقياس 


ذكر این خلکان( المبنی العلوى للمقياس بالآتى " كتبت على حائط 
الرواق المقابل للنيل توجد بباب مدخل المقياس حیث نقرءوه السابلة مسطر 
من الرخام " ومن الطبيعى أن المقياس كبئر له أهمية للدولة المصرية حتی 
وقت قريب لم يكن ليترك مکشوفا وكانت تعلوه مبان بسيطة التصميم. 
وتكمن أهمية المقياس فى بیئرہ الموجودة فى باطن الأرض كما ذكر 
الکتبی() أن الظاهر بيبرس البندقدرى جدد قبة مزخرفة على المقياس ويعد 
نوردن7! أول من أشار لهذا المبنى العلوى مع رسم هذا الجزء (لوحة ۱) 
ویتضح من هذا الرسم أن بثرا لمقياس يعلوه من الخارج برج مربع وبسيط به 
ممر بنوافذ يعلوها من الداخل قبة تغطيها زخارف عربية ويعلو باب يه 
الممبنى كتابة بالخط الكوفى فى سطرين هما(" دخول إلى هذا المكان 
شهادة " " لا إله إلا الث محمد رسول الله'). 

ونوردن(" فى تصويره للطرف الجنوبى لجزيرة الروضة يظهر 
مسجد المستنصر غربى المقياس والكشك الذى بناه السلطان سسلیم الأول 
مجاورا لبرج المقياس كما يظهر فى شرق المقياس سراى الصالح نجم 
الدين أيوب وهى على شكل قلعة مصغرة أكثر منها سراى مدنية حقيقية 
نظرا لإتخاذ الصالح لجزيرة الروضة كمقر حربى له ولجنوده وقد ذكر 
مارسیه() أن المقياس مبنى مربع تقریباً ٠5,5١مم‏ من الشرق للغرب 
و۲۱,۸۵م من الشمال للجنوب والارتفاع من قاع البئر لقمة قبة المقياس 
۲ إبن حکان. وفیات الأعیان حل ١‏ ص 4". 
۳ إبن شاكر الکتی. فوات الوفيات ج ١‏ ص ۸۹. 
Norden, ۷۱۷۵8 d. EGYPT et de nube, Tome Second, Paris MCCXCV. Fredereric 7‏ 
Louis Norden PL. XXIII.‏ 
هذه الكتابة ترجم لعصر التو کل لناستها لعزل النصاری س المقياس وتولية إس ی الرداد وسسسله فده 
المهمة.  NORDEN. ۷... PL. XXV‏ 
D.E, vol XV. P. 452 ۳‏ 
VOL. XV.P 452, ۳‏ ,2.8 


۰ وأنه يصعد من مستوى الأرض بواسطة ٤‏ درجات سسلم توصل 
لباب بالشمال الشرقى لمبنى المقياس وعرض الباب ۱,۱۰م يؤدى للممر 
المحيط بالبئر التى بها عمود المقياس. 

وكان بمبنى المقياس من الداخل ٤‏ دعامات فى أركانه الأربعة 
ويتوسط كل دعامتين منهما عمودان من الرخام بتيجان كورنثية وكان يوجد 
درابزین خشبی بين الدعامات والأعمدة من خشب الخرط ويبلغ إرتفاع 
الدرابزين ۱,۲۰م ويعلو المبنى العلوى بها ۱۲ نافذة کل منها بعرض ۱,۵۰م 
وإرتفاع ۱,۷۰م وكان يغطيها زخارف عربية. 

ولكن المقياس دمرت قبته فى الحملة الفرنسية (لوحة ۲) فقد أقسامت 
فسرقة خسکریة ران الان واستخدمت اخدی الغسرت الملاصقتة له 
کمخزن للبارودا"). 

ولم یستطع لهذا روبرت أن يرسم المقیاس لأنه مستودع بسارود 
ومحرم على الغرباء اقتحامه فتسلق حائط المقیاس وعمل نموذجا رسمه خوفا 
من أن یطلق عليه الحارس النار. 


Roberts, EGYPT Nobia, VOL, 3, ۳.29, ۳ 


۰ لاست 


الفصل الثانى 


خليج وجسور القاهرة 


to ha, r‏ روڈ سی 


“پر ایی کور desmal‏ یم Wh‏ م۳ 


٦‏ بي وة سے its‏ ماو 


7 ۲ 
ایسا با رہش سا مره 5 


(لوحة ۱ ) 
مقیاس الروضة من الداخل 


میں ۳ ا 


خليج القاهرة 


كان خليج القاهرة من أهم معالم القاهرة حتى نهاية القسرن الماضى 
وكان يعرف بخليج أمير المؤمنين والخليج الكبير وهو خليج قديم كان يعرف 
قبل الإسلام بخليج تراجان ويرجع إلى العصر الفرعونی!. وقد حاول 
نيخو بن بسماتيك ( نيكا والثانى من الأسرة ١7١‏ عام 50:5 237 ق.م ) 
حفره ولكنه لم یتمه وكذلك لم يكمل حفره سيزويريس ودارا الأول" بعد أن 
حاول كل منهم ذلك. وقد إستأنف البطالمة حفر هذا الخليج وتم حفره فى عهد 
بطلیموس الثانى الذى سمى الخليج بإسمه7). وقد أعيد حفر هذا الخليج 
بضع مرات أهمها حفره فی عصر تراجان حيث نقلت فوهة الخلیسج من 
بوباسطيس إلى بابلیون!"! وظل يسمى بخليج تراجان حتى وقت فتح المسلمين 
لمصر. 
ويرجع المقريزى حفر هذا الخليج لأول مرة إلى طوطيس بن ماليا 
أحد ملوك مصر الذين سکنوا منف والذى حضر فى عصره سسیدنا إيراهيم 
الخليل عليه السلام لمصر وأهداه هاجر التى أرسلت تستغيث بهذا الملك 
حين ترکھا إبراهيم الخليل بمكة فأمر طوطيس بحفر هذا الخليج وبعث إليها 
السفن بالغلال والحنطة وغيرها إلى جدة فأحيا بذلك الحجاز وأن 
آندرومانوس أحد ملوك الرومان بعد الإسكندر بن فليبس المقدونى جدد حفر 
هذا الخليج قبل الهجرة النبوية بنيف وأربعمائة سنة/"). 
وكان خليج القاهرة يبدأ من شمال بابليون بمصر القديمة إلى الشمال 
من سقاية فم الخليج ثم الشمال الشرقى إلى السيدة زينب حيث.يسير فى خط 


( د. محمد مدی الناوی. هر النيل فى المكشة العریة ص ۱.۱۲۸ 

۳ دارا الأول هو الخليعة قمبير على عرش فارس وثانى ملوك الأسرة ۲۷ عصر وقد حاء مصر حسوالى ۱۰۱۷م 
سس على سارك. الخطط ح ۱۳ ص 7/4 ب المو سوعة المصرية. ص ٢۲۳۔‏ 

۳ على سارك, الرجع السابق ص ۷۳ - د. محمد الماوی, امرحم السابق ص ۱۲۸ 

0 


'د, محمد المناوى. المرجع السابق ص ۱۲۸ 
امقر یری۔ انيل جا صر ۳۰ 


شبه مستقيم غرب القاهرة للمطرية وعين شمس ووادی الطميلات فى 
مجرى قناة الإسماعيلية الآن من العباسية إلى الإسماعيلية ثم ينحنى الخليج 
جنوبا فى مجرى ثناة السويس حالياً من بحيرة التمساح مخترقا البحيرات 
المرة حتى ينتهى فى خليج السويس عند مدينة السویس!'). كان هذا هو 
خط سير خليج القاهرة حين أعاد حفره عمرو بن العاص بأمر عمر بن 
الخطاب حتی يسهل تقل الغلال() والمؤن للبلاد الحجازية ولم يكن سبب حفره 
إمداد المسلمين الحجاز بالطعام فی عام الرمادة لأن الأرض أقحطت كلها 
وصارت سوداء فشبهت لذلك بالرماد. ولما كان فتح مصر نفسه فى سنة 
۱ه/ 2۱۶۱ وإنتهى من إعادة حفر الخلیج! سنة ٢۲ھ‏ (551م/ 144م) 
فلا يعقل بذلك أن تكون هذه القصة صحيحة ويكون التفكير فى إعادة حفر 
الخليج بعد فتح المسلمين لمصر أمرا طبیعیأً للإتصال بالأراضى الحجازية 
مركز الحكم فى ذلك الوقت ولحمل الميرة إليها!؟). 

ولابد أن عمرو بن اعاص قد إستعان بأهل مصر من القبط أصحاب 
الخبرة بشئون بلادهم فى إعادة حفر الخلیج!" نظير رفع الجزية عمن يتعاون 
معه فى ذلك. 

ولم تستغرق عملية إعادة حفر الخليج وقتأ كبيراً بعكس حفره لأول 
مز ان يدوه الأول هوه سكن قر رگا وجه أ شيب عا يتطلية ذلك سن 


9 المقريزى. افرجع السابق ج ١‏ ص على مبارك. الخطط جل ۱۹ ص 47 بتلر. فتح العرب 
لصر. ترجمة محمد فريد أبوحديد. دار الكتب ۱۹۳۳ ص ۲۹۹ 


Sur L’hist Toussoun o, M. du nile, 1.1۳: 2250 = 
Prisse D, Avennes, L'Art Arabe D, A Presles monumente du caire depuis le XVII 
sicle Jısque ala fin du XVII Paris I1 877, P. 79. 


۳ ین عبد الحكم. فتوح کصر ص ١77‏ طبع ليدن عام ۱۹۲۴ ب المقريزى. الخطط بج ١ص 1١١‏ 
القلقشندی. صبح الأعشى حب ۳ ص ۲۹۷ - الأدقوى, الطالع السعيد ص ۲۷۳. 

” یری بتلر أن الحفر بدأ لى 'شتاء 74١‏ - ۲٤1م‏ أى سنة ٢١ھ‏ وأن الحفر لم ينته قبل عام ٢٦ھ‏ وم 

يستعمل لف الملاحة إلا فى فيضان العام التالى لأول مرة ‏ بتلر. فتح العرب لمصر ص ۲۹۹. 

إیں عبد الحكم. فتوح مصر ص ١15-1507‏ - المقريزى ج۱ ص ۱۳۰ - الأدفوى. الطالم ص ۲۷۳. 

"این عبد الحكم. الرجع السابق ص -١15-15‏ المقريزى. الخطط ح۲ ص ۵45 - بتلسر, المرحع 
الساق ص ۲۲۹۔ 


۱ 


جهد شاق فى كسر طبقات الأرض الصلبة الصخرية أما إعادة الحفر فتتم 
برفع ما يترسب فى المجرى المنطم من الأتربة والرواسب التى مات مجراه. 
لهذا فإنه من المرجح أن عملية إعادة حفر الخليج قد إستغرقت ستة آشهر ۱) 
أو عام على الأكثر وربما ساعد على ذلك وجود أجزاء لم تتطسم من 
الخليج!'! ويرى بتلر !١ا‏ أن عمرا كان ینوی حفر الخليج بين بحيرة التسساح 
والبحر المتوسط فيوصل بذلك البرزخ بالبحر كما هو الحال اليوم ولكن عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه رفض ذلك خشية وصول الروم للبحر ومهاجمة 
الحجاج. یہ 
ومما لاشك فيه أن خليج القاهرة كان يتعرض مخرجه للتغير نظراً 
لتحرك مجرى النيل جهة الغرب فقد كان مخرج الخليج عند فتح المسلمين 
لمصر یقسع عند مدخل شارع بنى الأزرق من جهة شارع الخلیسج 
المصری!ٴ بالقرب من ميدان السيدة زينب فقد ذكر المقريزى أن عبد العزيز 
بن مروان أمير مصر سنة 7ه بنى قنطرة على الخليج بأوله عند ساحل 
الحمراء ليتوصل إلى جنان الزهری!" وهذه القنطرة بداخل حكر أقبغا 
المجاور لخط السبع سقايات وكان عندها السد الذى يفتح للوفاء إلى ما بعد 
سنة ٠٠5ه‏ وقد حدد المقريزى الحمراء بأنه خط قناطر السباع وأنه كان 
بها بنو الأزرق وبنو رويبل فى أول الإسلام ثم إندثرت هذه الخطة وبقى بها 
كنائس النصارى المعروفة بكنائس الحمراء. 


"'' ذكر القریزی أن الخليح حمر ل ستة أشهر وذكر القلقشندى بقلاً ع القضاعى أنه حفر فى عام الرمادة فى 
مدة عام وهذا خخطأ:وذكر كذلك نفلا عن الكندى مس كتاب ا مند العرن أن حفره كان سنة 8ه فى 
ستة أشهر وهذا آقرب للصحة من رواية القضاعى - القریزی, الخطط حب ١‏ ص ۱۳۰ - القلقشنذى. 
صبح الأعشى ح۳ ص .٦٦٢‏ 

۳ بتلر. فتح العرب لمصر ص ۲۹۹. 

۳ بتلر. الرحع السابق ص ۳۰۱. 

محمد رمزى. النجوم لأبن تعری بردی, ملحق الجزء السابع ص ۳۸۷. 

۳ جنان الزهری عند القنطرة با مراء ( قنطرة عند العزیر یں مرواں ) وهی لعيد الوهاب س موسی بن عبد 
العزیر الزھری قدم لمصر وولى الشرطة ها وا منان حبس على ولده - القریری, الخطط حب ۲ ص - 
٦4٥ - ۳‏ - على مارك, الخطط حل ١‏ ص 1. 


میا ا تا 


وحين دخل العباسيون مصر سنة ۱۳۲ھ نزلوا بالحمراء 
وعمروها( حتى إتصلت بالعسكر كذلك فقد كان نهر النیل وقت الفتسح 
الإسلامى!') لمصر يمر مباشرة أمام حصن بابليون بقرب جامع عمروا"ا 
وإنحسر النيل مع مرور الوقت متجهاً غرباً حتى أصبح على ما هو عليه 
الحال الآن وقد تعرض مخرج الخليج للأطماء بأمر الخليفة أبو جعفر إين عبد 
الله المنصور حتى لا تحمل المئون من مصر إلى المدينة المنورة حيث نزل 
بها محمد بن عبد الله إپن حسن این على بن أبى طالب!؛). وقد ظل مخرج 
الخلیج عند قنطرة عبد العزيز بن مروان عند فتح جوهر الصقلی لمصر 
وإنتقل غرباً بإستمرار تحرك النيل حتى أصبح مخرج الخليج یقع شمال 
مجرى العيون عند القصر العينى فى العصر الأیوبی!“ إذ إنحسر ماء النیل 
عن الأرض وغرست البساتين بها فأنشأ الصالح نجم الدين أيوب قنطرة 
السد خارج مصر ليتوصل منها لبستان الخشاب وزاد فى طول الخليج بين 
قنطرة السباع وقنطرة السد المذكورة!) ويبدو أن الخليج نفسه قد إحتاج 
للتطهير برفع ما ترسب فيه من طمى النیل والمخلفات والرمال بسبب 
مروره بالمناطق الزراعية حتى شرق الدلتا ثم المناطق الصحراوية حتى 
نهايته بالسويس مما عرض جزءه الواقع بالصحراء إلى سرعة الإطماء 
وصعوية تطهيره لوقوعه بالصحراء هذا بجانب عدم الحاجة إلى وصول 
. الخليج للبحر الأحمر بسبب إنتقال الخلافة لدمشق فى العصر الأموى فى 
العصر الأموى ثم لبغداد فى العصر العباسی ثم قيام الخلافة الفاطمية 
بمصر بعد ذلك وقد قام المأمون البطائحى بتطهير الخليج سنة ۰۲هه فى 
وزارة الأفضل شاهنشاه وزير المستعلى بالله الفاظمی وجعل عليه واليا بمفرده 


۴ 


٭ المقریزی, الخنطط ج۲ ص .٦۹٤‏ 

۳ القریزی. المرجع السابق جا ص ح٦۵.‏ 

۳ المقريزى. الرجع السابق ج۲ ص ۰4٩۳‏ 

7 المقريرى. المرجع السابق ج۲ ص 510 ۰ ج١‏ ص ۱۳۰ - القلقشندی. به الاعف ج٣‏ ص 
۷ - الأدفوى. الطالع ص ۲۷۳. 

۳ ابن رسل. أخخرة الماليك ص ۱۷۳۔ 

'"' المقريرى. الخطط ح٢‏ ص د۹٤‏ - 481 - السلوك ح3٢‏ ق۲ ص ۳۰۵ 


EN د‎ 


يشرف على شئون الخلیج!) الذى تعرض للإهمال منذ القن الثانى للهجرة 
فغلب عليه الرمل وصار منتهاه عند ذنب التمساح من ناحية بطحاء القلزم' 
وقد ذكر المقدسی(" أن السد كان على خليج أمير المؤمنين عند عين شمس 
وقد إعتقد د. محمد المناوی !ا أن المقدسى يعنى سد فم الخليج عند مخرجه 
من النيل ولكن مما لاشك فيه أن المقدسی كان يقصد بسد عين شمس أحد 
السدود التى كانت مقامة على طول الخليج وليس سد فم الخليج نفسها*ء فقد 
كانت تقام بعض السدود عند القناطرة المتناثرة على طوله وذلك اما لتجدید 
قوة إندفاع الماء أو لتحويل الماء إلى بعض الجهات للزراعة فقد ذكر إين 
إياس أن السلطان سليم أمر فى شعبان ۹۲۳ه۵-/ 5١5١م‏ بسد الخليج من عند 
قنطرة عمرر شاه حتى تمتلیء بركة الفيل وكان يعهد فى العصر المملوکی 
إلى أصحاب لمنازل التى تطل على الخلجان بتطهيرها بعمق ۳,۲۵ إلسى 
۰ نراع وكانوا يقاسون من ذلك بسبب رفع الأتربة حتى باع معظمهم 
أملاكه بأبخس الأثمان لهذا السبب()؛ وكانت تخرج من الخليج الترع التسى 
تمد جنان الزهرى والبساتين التى بجوار الخلیج!") بالماء وتعرف هذه الترع 
بإسم البجامونات!"). 

وكان الخليج من أهم معالم القاهرة التى لفتت أنظار الرحالة الذیسن 
زاروا مصر ومنهم بيكاردا") الذى ذكر أن إتساع الخليج کان من ٥١‏ إلى ۲۰ 


( القلقتندی, صبح الأعشى ج٣‏ ص ۲۹۹. 


۳ بن عبد الحكم. فتوح مصر ص ۰۲۲۲ 
7 المقدسى. أحسن التقاسيم ص ۰۲۰ 
97 د. محمد المناوى. هر النيل ص ۰۱۳۰ 


( إبن إياس . تاريخ مصر حه ص ۲۰۷. 


۳ بن إياس. تاریخ مصر ج٤‏ ص 258 ۰۲۱۱ 

© المقريرى. الخط حلا ص ۰1۹5 , 

" ممردها باجمون وهو محرى مائى صغير جخرج مس حليج - إبن إياس. تاریح مصر جب؟ ص ۱۱۷ - على 
مبارك. الخطط ج۳ ص 5ه - ٦۷‏ 

Bichard. L. egypt et nuibe.-Paris 1937. P. 3 9 


نب ہے 


قدما وتطل عليه شرفات المنازل مباشرة وكانت المراكب تمر تحت السدود 
التی يبلغ إرتفاعها مترين('. 

وقد ذكر برس دافن" خطأ أن الخليج يتفرع من نقطة مقابلة للمقياس 
بالروضة عند برج مأخذ السقاية الكبرى وذكر أن بهذه البقعة يوجد مأخذ قناة 
أبى المنجا وهذا غير صحيح فلا توجد أى علاقة بين قناة أبى المنجا وهذا 
الموقع. 

وكان خلیج القاهرة يستخدم فى ری أراضى شرق الدلتا فبمراجعة 
خريطة شرق الدلتا(" التى رسمها لينان دبلفون بأمر محمد على باشا نجد 
أن الخليج يبدأ إلى الشمال الغربى لقاهرة المعز ويواصل سيره شمالاً حتى 
يصل إلى سرياقوس بمنطقة الجبل بأبى زعبل(" وقد أمدنا على مبارك 
بوصف الخليج فى القرن الثامن عشر فيقول "أن الخليج المصرى يبدأ قبلی 
القصر العينى وبحری السقاية الكبرى وينتهى بمصرف الشبینی قبل حفر 
ترعة الإسماعيلية وصارت نهايته بعد حفرها قبلی أبو زعبل بالجبل مارا 
على السيدة زینب وشارع بور سعيد وباب الشعرية والظاهر كما ذكر أن 
الخليج یمتد بالجهة الشرقية للقليوبية وطوله 45,2٠١‏ كيلومتر بعرض من 
5-4 ١م‏ وإرتفاع المياه به أيام الفيضان 1,۵۰م وأنه يمر بمديرية القليوبية 
بجهات الوايلى الكبرى والخصوص وسرياقوس والخانكة وأبى زعبل ورى 
هذه النواحى وخلافها ن هذا الخليج”) وتخرج منه خمسة أفرع بالجهة 
الشرقية وقد تم ردم الخليج فى أواخر القرن الماضى7!) فی سنة ۱۸۹۹م 


IBID. ۳ 

Prisse 2, evenn, L, art A rabe, 2, 4. ۳ 

7 خرائط مصر الى ر مها لينان ديلفون مرفقة بكتاب أعمال المنافع العامة للمهندس على شافعى» طبع ا معیة 
التاريخية بالقاهرة. 

') حدد أبو صالح نھایة الخليج عند قرية السدير بالشرقية وهی بالقرب من العباسية بالشرقية - بو صالح 
الأرمئ. ص .۷٤‏ 

”على مبارك. المخطط ج٩‏ ص ۷۱ - ج۱۹ ص ۰1۳ 

"على مبارك, الخطط ج٩‏ ص 49. 


س ا س 


بسبب ما يلقى فيه القاذورات وإستخدام خليج الزعفران الموازى لها فى ری 
شرق الدلتا وعم إستخدام الخليج فى مد القاهرة وضواحيها بالمياه إذا ألدخل 
نظام الشبكات المائية للقاهرة منذ عهد إسماعيل فردم الخلیج وسارت مكانه 
خطوط الترام وردمت وهدمت القناطر التى كانت عليه. 


۳ راحع حر يطة لیناں دبلفون, , 


۰ 


أسماء خليج القساهرة 


أطلق على خليج القاهرة عدد من الأسماء فى العصر الإسلامى أقدمها 
هو اسم خليج أمير المؤمنين!') بینما سماه المسعودی() المعاصر للمقسدس 
فى القرن الرابع الهجرى باسم ترعة ذنب التمساح نسبة إلى نهایتسها.وقد 
سماه الادریسی(" اسم خلیج القاهرة لأنه يشق القاهرة وامتدادها إلى نصفين 
جنوبى شرقى وشمالى غربى وذكر كذلك أنه ينتهى إلى بركه الحسب 
التى سميت بعد ذلك ببركة الحاج لنزول الحجاج بها للاستراحة ويبدو أن 
أجزاء الخليج قد طمرت مما حدا بالأدريسى بالإعتقاد بان الخليج ينتهى 
عند بركة الحاج بينما بركة الحاج مكونة أساساً من فرع صغير يخرج من 
الخليج وينتهى بالبركة كما صور ذلك بوكوك فى رسمه لخلي جا“ القاهرة 
(شکل ۲) وكان الخليج قبل بناء القاهرة يعرف بخليج مصر(" شم أصبح 
يعرف بخليج القاهرة بعد بناء قاهرة المعز لمروره من غربها كما كان يعرف 
بخليج أمير المؤمنين. وأشار المقريزى إلى أن عامة الشعب تسميه الخليج 
الحاكمى ومنهم من يسميه خليج اللؤلؤة. 

وقد ذكره إبن ایاس() باسم الخليج الحاكمى7"). أما القلقشندى3") 
فسماه خليج القاهرة كما ورد هذا الإسم كذلك فى خريطة لينان دبلفون ای 
رسمت فى عصر محمد على أما ناصر خسرو فقد أطلق عليه اسم الترعة 


۲ القدسی. أحسن التقاسيم ص ١7‏ 7- إبن مماتی. قوائیں الدواوير ص 7١4‏ الأدفوى, الطالع السعيد ص 


۳۳ء 

7 المسعودى. مرو ج الذهب جاص ۰۲۵۷ 

۳ الأدريسى. نزهة المشتاق ص ۰۱14 

Pococke, D.O.E., PL VII, ۳ 

”© المقريزى. الخطط ۲ ص .1ه - إیں رمل. آخرۂ الماليك ص ۱۷۳ 
۲ إبن إياس. تاريخ مصر حه ص ۰۱۹۰۱ 

)۷ می بالخليج ا حاکمی لاد الخليمة العاطمی ا حاکہ بأمر اللہ حفره - الأدفوی, الطالع السعيد ص ۲۷۳۴. 
۳ القلقسندى. صبح الأعشى ح٣‏ ص ۲۹۸ 


مت 4۷ نه 


الكبيرة. ويقرر أن الذى حفرها هو والد السلطان!) وعلى الرغسم من أن 
المقدسى أسماه بخليج المؤمنين إلا أنه أرجع حفر الخليج إلى الخلفاء العباسيين 
وأعتقد خطأ أن سيالة الروضة هی الخليج ولم ينتبه إلى أن الروضة عبارة 
عن جزيرة بوسط النيل بل أعتقد أن النيل ينتهى إليها وأعتقد أن السيالة التى 
تحيط بالجزيرة(") هی الخليج الذى تطلق على أجزائه مسميات عديدة بحسب 
ما عليه من قناطر أو شوار ع( أو أعلام. ۱ 

فالخليج فى الجزء الممتد من باب الشعررية إلى قنطرة الخروبی 
یسمی خلیج الخروبی بالمربع 8- 9 وإسم خلیج مرجوش من درب الشعررية 
إلى القنطرة الجديدة بالمریع 8 - 8 وخلیج الموسکی إلى قنطرة الأمیر حسین 
یعرف بخلیج الامیر حسین بالمربع 1-9 ومن قنطرة الموسکی إلى قنطرة 
الامیر حسین یعرف بخلیج الأمير حسین بالمربع 1-9 ومن قنطرة الأمير 
حسین إلى قناطر باب الخرق یعرف بالخلیج المرخم بالمربع 1-9 وخلیج 
مصطفی بك من قناطر باب الخرق إلى القنطرة الداورية بالمربع 9 - ۸۲ 
أيضا. 

ويعرف كذلك بخليج الخلوين من قنطرة الدواوية إلى قنطرة سنقر 
بالمربع رقم 2-10 وخليج النصارى من قنطرة سنقر إلى قنطرة درب 
الجماميز بالمریع 8-10 وخليج عمر شاه من قنطرة درب الجماميز إلسى 
قنطرة عمر شاه بالمربع 11- ۲ وخليج قناطر السباع من قنطرة عمر شاه إلى 
قناطر السباع بالمربع ۷-10 وخليج المواردى من قناطر السباع إلى قنطرة 
الجير بالمربع 4-14 . 

ومما لاشك فيه أن هذه المسميات العديدة وجدت لتسهل معرفة 
المواقع وأجزائها على إمتداد هذا الخليج الكبير المساحة الذى أطلق على 
إمتداده الكلى إسم الخليج المصرى بخريطة الحملة الفرنسیة*) وسمی الخليج 
بعد قنطرة الخروبی خارج الأسوار الشمالية للقاهرة بإسم الخليج السلطانی بعد 


۰ اص سزو: سفر امة ص‎ ٦ 
۰۱۹۸ القدسی. أحسن التقاسيم ص‎ )'( 
D.E, EM. ۷.1, I - 5000. ^ 


D. E, E. M, ۷۰۲, 5000. 29 


حفر محمد بن قلاوون الخليج الناصرى!') وأوصله بخليج القاهرة خارج 
أسوار القاهرة وأعاد حفر خلیج القاهرة وطهره فسمى ب الخليج السلطائى. 
وربما سمى الجزء الذى خارج القاهرة بالخليج السلطانى نظرا لقيام الدولة 
بتطهير فى ذلك الجزء بینما أجزاء الخليج الواقع عليها المساكن والقتصور 
.كانت تطهر بواسطة ساكنى هذه الأملاك وكان المأمون البطائحى أول من 
ألزم الناس الساكنين على الخليج وأصحاب البساتين التى يمدها الخليج 
بالماء بتطهيره وجعل عليه واليا!'! بمفرده وقد صور بيكارد خليج القاهرة 
وعليه من الجانبین سدان يسندهما دعامات نصف دائرية تنتهى من أعلى 
بشكل نصف قبة والمبانى مشيدة مباشرة على الخليج فوق هذا السد حتی 
تكون فى مأمن من المياة وقت الفيضان7 ومما لا شك فيه أن هذا السد يرجع 
إلى العصر الإسلامى لأنه لم تكن هناك مبان مشيدة على الخليج قبل العصر 
الإسلامى وكان الخليج فى زمن الحملة الفرنسية ينتهى عند مدينة العباسة 
بالشرقية بعد أن يمر على القلج!') وقد شهدت مياه الخليج وإنسياب مياه 
النیل بداخله فيتنزه الأهالى فى الخليج ويمرون بالمراكب من تحت ع قود 
جسوره وتصبح هذه الأحداث من الذكريات التى تتكرر سنويا مع وفاء النيل 
وكثيرا ما كان یخرج الناس عن الحد فى التهتك والخروج عن الوقار 
والحشمة فى هذه المراكب فى شهر رمضان!') فكان أهل الخلاعة والمجون 
ومعهم النساء الفواجر وبأيديهن المزاهر يضربن وتسمع أصواتهن ووجوهن 
مكشوفة ولا يمنعن عنهن الأيدى ولا الأبصار ولا يخفن من أمير ولا 
مأمور شیئا من أسباب الإنكار. وهذا ما كان يحدو ببعض الحكام إلى منسع 
دخول المراكب7') لمنع هذه المنكرات وحتى لا يراها ساكنى المنازل المطلة 


على الخليج!"). 


D.E, E. M, 74/77 

"© المفريزى. الخطط ج۲ ص 44ه. 

Bichard, L, EGYPT et Nubie, PL XXIX. 7 

D.E, E. M, ۷۰ با‎ PL. 10, ® 

”“ القریزی. الخطط ج۲ ص 5148. 

( المقريزى. الخطط ج۲ ص ۵4۷ - .٠١١‏ 

(۷) من هذه البان مازلا وقف بانوش رقم ۰۱۸ ۲۰ بشارع الشعراى البراى والخليج المصرى والمتزل رقم ۲4 
ش الشعران البران والخلیج المصرى وجميع هذه العقاررات كانت تطل على الخلیج بإسم السر سوارى 
بانوش طمن وقف فاطمة حاتون زوحة حس أغا سفرجی باشا. 
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جسور خليج القاهرة 


الجسر والجسر کو كاده و علي أجسر وجسورا') وجمع 
إين سيدة القليل منها على أجسر' وبهذا فالجسر هو ما یربط بيسن مكانين 
بحيث يسهل للإنسان الإتصال والتنقل بينهما والجسور فى مصسر توضع 
فوق المجارى المائية. وقد عرف فى مصر نوعان الجسور أحدهما الجسور 
الخشبية والثانى الجسور البنائية. 
أولاً: الجسور الخشبية 

عرف هذا النوع من الجسور قبل العصر الإسلامى. وكانت عملية 
عبور المجارى المائية من أكير المشكلات التى قابلت الإنسان الأول فى التنقل 
والترحال. وقد إستلهم فكرة عمل الجسور من الطبيعة حيث شاهد جس ورا 
طبيعة نتيجة لإنهيار الجبال فوق المجارى المائية وأحيانا كان يعبر فوق 
غصون الأشجار SEE‏ سیر عبور المجارى المائية 
سكديا القوالب الصخرية" المرصوصة بعرض المجرى المائى الضحل 
بالقفز عليها من صخرة لاخری (لوحة۳). 


مترلاً وقف بانوش. ملف الأثر بھیئة الأثار المصرية. 

( الفیروزبادی, القاموس ا حیط مادة جسر. 

إبن سيدة. الحصص - القریزی. اللطط ح۲ ص ۸5 ۵. 
Deraick becket, bridges. 77‏ 


(لوحة ۳ ) ۱ 
القوالب الصخرية لعبور المجری المائی 


3۹ ‫ یت 


تم استخدم الإنسان جسر! آکثر تقدما مكونا من دعامات حجرية ر اة 
تعترض المجری المائی ونصب فوفها ممشى أققى مکون من جزوع 
الأشجار('). وهذا النوع من الجسور إستخدم فى بابل من آفاریز خشبية تمتد 
قوق مجموعة من الدعامات الحجرية عبر نهر الفرات. وفى أصوص Assos‏ 
بأسيا الصغرى وجد جسر حجرى يرجع للعصر الإغريقى مشابه للجسر 
السابق!') (لوحة؛). 

ومن أقدم أمثلة الجسور الخشبية جسر نهر الدابوب حيث صور 
الجنود الرومان وهم يعبرون النهر فوق جسر خشبى مكون من قطع خشبية 
مجمعة بحيث تكون مستطيلات خشبية ربطت ببعضها وهذا النقسش على 
عامود تراجان بروما!'' (لوحة۲). ۱ 

وحين فتح المسلمون مصر وجدوا جسرا من المراكب الخشبية 
المرصوصة على صف واحد متعامد على المراكب وفوقها التراب لحماية 
الخشب!؟) من التلف وكان هذا الجسر پمتد من الفسطاط إلى جزيرة 
الروضة يتكون كل منهما من ثلاثين) مركبا بعرض ثلاث قصبات37). وقد 
٠هم/‏ ٢۸۲۰م‏ كما أمر كذلك بإنشاء جسرین"ا اخرين فكان الاس 
يمرون على الجسرين الجديدين ویرجعون على الجسِرين القدیمیسن أى 
أصبح العبور فى اتجاه واحد ذهابا وإتجاه آخر إيابا مثلما هو الحال فى 
شوارع القاهرة اليوم من شوارع ذات إتجاه واحد. وحدث بعد أن غادر 
الخليفة المأمون مصر أن قطع الجسر الغربى بسبب ريح عاصفة فنتج عن 
ذلك إصطدام سفن الجسر بسن الجسر الحديث وإعادته إلى حالته ولابد أن 
هذا قد حدث بعد فتح الفاطميين لمصر إذ يذكر السيوطى" أن عساكر 


Derrick Becket, bridges, 2,22 - 23, ۳ 

۳ اجد فهمى ابو الخير. جلة الهندسة, العدد ٥‏ ص ۰۱۷۰ 

IBID, 2, 6, ۳ 

() المقريرى. الخطط ج١‏ ص ۱۱۲ - جل ۲ ص ۵٩6‏ - إبن تغرى بردى. النجوم جستت۱ ص ۱۷۲ - 
اج ركسى. أخبار مصر ص ٦٤‏ - على مبارك. الخطط ج۱۸ ص 7. 

7“ المقريزى. ا خطط حا ص ۱۱۲ 

( القریزی. المرحع السابق ج۲ ص 48ه. 

۵ القریزی. المنطط جب ؟ ص 8ه - السيوطى. ا مرحع السابق جح-٢‏ ص ۳۸4 - على مبارك. الخطط 
جس۱۸ ص ۰.۱۰ 

7 السیوطی. امرجع السابق ح٢‏ ص ۳۸۳. 


المعز التى فتحت مصر بقيادة جوهر السقلى عبرت على هذين الجسرين شم 
تعرض الجسر للإهمال فأصلح الخليفة الفاطمى المعز لدين الله جسر الروضة 
سنة ٣٦“ھ/٤‏ ۹۷م ومنع الناس من العبور عليه بعد أن عطل(. وکان 
الماء فى عصر الصالح نجم الدين یوب بجزيرة الروض4) فأخذ يغرق 
السفن والحجارة بين الروضة والجيزة إلى أن آصبح الماء بحیطها طوال العام 
وأقام جسرا قصیرا من الفسطاط إلى الروضة وجسرا آخر من الروضة إلى 
الجيزة وکان الجسر من الفسطاط إلى الروضة لا يمر عليه راکباسوی 
السلطان آما الامراء وغيرهم إذا جاءوا للخدمة بقلعة الروضة التى بناها 
الصالح نجم الدین سنة ۸٦١ھ‏ ١ھ‏ فکانوا یعبرون الجسر وهم مشاه 
آما الناس والدواب فکانوا یعبرون النیل فى المراکب!". ۱ 
وجعل الصالح نجم الدين أيوب عرض جسره ثلاث قصبات آی 
قبلی دير النحاس عند المدرسة الخروبیة!"" حيث كان یوجد کرسی(" هذا 
الجسر وکان الجسر من الروضة إلى الخيزة پستخدم فى عبور الجنود عند 
رجوعهم من قتال الفرنج فیعبرون من عليه إلى قلعة الروضة) وظل هذا 
الجسر باقيا إلى أن آهمل آمره بسبب تخریب المعز أبيك لقلعة الروضة. 


۲ القریزی. الفطط ج۲ ص ۲۹۰. 

۳ ذکر القریزی أن ال حسرین الدين جزيرة الروصة أثناء الفتح الاسلامی كان کل منهما يتكون من ثلانين 

سعینة وبذلك فقد كانت جزيرة الروضة تترسط كر النيل أما فى العصر الأيوى فقد بن اصالم نحم الدين جسراً 

قصيراً من الروضة للفسطاط وكا الاء لا بمیط عزيرة الروضة سب تر سب تهرك النيل غرباً ما حعلها تقترب 

من الشاطىء بسبب ترسب الطمی فصغر حجم ا لحسر من الفسطاط إلى حزيرة الروضة. 

7 القریزی. الخطط ج۲ ص 5ه - السلوك ح١‏ ق٢‏ ص ۳۸۱ - السیوطی. حسن المحاضرة جست۲ 

ص ۰۳۸۳ 

© الدرسة ا خروبیة كانت أعلى شاطیء الدينة مصر ( الفسطاط ) انشاها تاج الدين محمد ب صلاح الدين 
أحمد بن محمد على الخروي كما انشا ہیں كبيرا مقابل بيت أيه عز الدين قبليه على تساطىء الیل 
وحعل فيه ذه الدرسة ويجانبها مکتب سبیل ووقف علبها آوقافاً وجعل تھا مدرس حديث فقط ومات 
بمكة آخر الحرم سنة ۷۸۵ھ - المقريرى. الخطط ج٣‏ ص ۳۲۳. 

(“ كراسى الحسر هو المرسى الذى تثبت فيه مراكب ا مسر با حبال وال نحمل فوقها الخشب الذى يعلوه 
التراب للمرور عليه وكان رأس الحسر مى شاطىء النبل الشرقى يقع نماہ شارع القبوة ويقوم بوظيفة 
هذا ا حسر حالیاً ا مسر المعروف بإسم "لوبری الملك الصا وكويرى ا یز شال مكان ا حسر الق - 
ا مبرتی. تاريخ مصر ج۲ ص .٦۹۹‏ 

۲ الحركسى. تاريخ مصر ص ۵)۷. 


0 


ثم أنشأ الظاهر بیبرس البند فا تین | آخر سنة ۶ هب بجزيرة 
الروضة لعبور جيوشه لقتال الفرنج. ويبدو أن جسور الروضة أهملت بعد 
ذلك إذ يقر الأدفوى(') أن جسر الروضة يطل أمره مع جملة ما بطل فى 
مصر من الشعائر القديمة وأستعيض عن الجسر بالمراكب فى العبسور من 
الفسطاط للروضة ومن الروضة للجيزة وقد أنشأ جسر من المراكب المصطفة 
علیها أخشاب مسمرة من النيل عند القصر العيني للروضة وآخر من الروضة 
اوري إحتلال الفرنسين فى ۱۲۱۳ه-) وأنشىء لجسر بمعرفتهم 
حة٦).‏ 
1 ھت حرم ل سے 
(اکتوبر - نوفمبر 1١‏ مم) بسبب شدة الماء وقوثه فتحللت اربطته وانتزعت 
مراسيه وإنتشرت أخشابه وتفرقت سفنه وانحدرت للوجه البحرى|) وقد 
صور علماء الحملة الفرنسیة!" جسر الروضة فى رسوماتهم وفى عهد 
الخديوى إسماعيل أنشىء جسر قصر النيل ليصل الجزيرة بالبر الشرقی 
للنیل. وقد قام على تصميم الجسر شركة فيف ليل الفردسية سنة ۱۸۷۲م 
وتكلف ۱۰۸,۰۰۰ جنيه والجسر الإنجليزى أو جسر البحر الأعمى المعروف 
بجسر الجلاء لوصل الجزيرة بالجيزة أنشأته شركة إنجليزية وتكلف 4۰,۰۰۰ 
جنيه سنة ۱۸۷۲م وأستعيض بهذين الجسرين عن الجسرين اللذين كانا من 
المراكب. 
كذلك إشترت شركة التوحيد للقياس المصرية الجزيرة من ورشة 
عباس باشا يكن وشيدت جسر الروضة ومدت عليه سكة حديد ضيقة 
تصلا لروضة بحبل أبو السعود لنقل الرمال للروضة لردمها ورفع 
منسوب آرضها!. وفى عهد عباس حلمى الثانى أعيد إنشاء جسسر الماك 
الصالح وجسر عباس الثانى ( جسر الجيزة الآن ) لیصل الروضة بالجيزة. 


۲ الأدفوى. الطالع السعيد ص .۳۷٣‏ 

۲ ا مبرتی. تاريخ مصر ج۲ ص ۷٦۳۔‏ 

7 الرجم السابق. ج۲ ص .٦۹۹‏ 

D.E, E, M, V.IPL ۳ 

)٥(‏ أطلق الد كتور سيد مرتضى على ا سر الذى أنشأه الخديوى إسماعيل إسم جسر قصر الئیل ولیس كوبرى 
النيل أو قنطرة قصر النيل وهدا صحيح من الناحية الوظيفية لهذا ا حسر. 

عبد الرحمن الرافعى.عصر إسماعيل ج۲ ص ۲۲. 

سيد مرتضى. الحياة الهندسية فى عصر إسماعيل. محلة المندسة. اٹحلد الخاص لسنة ۰٣۱۹م‏ ص ۰.۳۲۰ 

د.عبد الرحمن ذکی, قاهرة إسماعيل العظيم. محلة ا مندسة, ا لد الخاص لسنة ۶۵ ۱۹م ص ۳۰. 

( محمد عبد العرير. حزيرة الروصة. رسالة ماحستير غير مطبوعة مكتبة كلية الآثار» جامعة القاهرة ص .١5‏ 
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ثانیا: الجسور البنائية 

استخدمت الجسور البنائية الضيقة فى مصر كالخلجان إما على نهر 
النيل فقد استخدمت فيه السدود والمراكب وقناطر الرى والجسور المكونة من 
المراكب وقد عرف المصريون القدماء الشكل المقنطر الذى إنتشر 
إستخدامه لعبور المجارى المائية الضيقة كالخلجان والترع فقد وج د على 
بعض آثار مدينة طيبة صورة قنطرة مما يدل على أن المصريين کانوا 
يعرفون القناطر والعقودا'). وكذلك عرف الشرقيون العقود إلا أن الرومان 
طوروا فی أسلوب إنشاء العقود(") مما أدى إلى حدوث تطور جوهرى فى 
أسلوب وطريقة بناء الجسور (") وبعد إنهيار الإمبراطورية الرومانية لم يقم 
بالعناية بالجسور إلا العرب( الذين حملوا لواء الحضارة طوال هذه الفترة 
التاريخية الطويلة. وقد كانت عادة بناء بيوت أو حوانيت على الجسور لم 
تكن قاصرة على أمة دون أخرى بل كانت عادة شائعة فى أنحاء متفرقة من 
العالم. ولم يكن من المستحب فى العصر الإسلامى من الناحية الشرعية البناء 
على شواطئ النهر مباشرة فكان من المستحب ترك حرم بين الماء والمبانى 
حتى لا يسمع فاحش الكلام من المراکبیة(" ومن أمثلة الجسور فى العالم 
الإسلامى جسر حربى الذى يقع على .م شمال بغداد علسى الطريق 
المؤدى لسامرا وتكريت على نهر الدجيل ويمتد من الشمال إلى الجنوب لربط 
ضفتى النهر وقد بناه الخليفة المستنصر العباسى سنة 1۲۹ ه. وقد كان 
من الطبيعى ألا يكون لهذه الجسور أبواب لغلق عقودها لعدم قيامها بوظيفة 
الرى ويسميها على مبارك قناطر غير معدة للتغمیة(". 

ومن الطبيعى أن تكثر الجسور على المجارى المائية التى يحيط بها 
العمار السكانى مثل خلجان القاهرة.وهذه الجسور من أهم الجسور التى 
أشار إليها المؤرخون والرحالة ولكن بإقتضاب شديد بإعتبارها أماكن 
إتصال بالمدينة ولم يشر بإسهاب عن أساليب بنائها وعدد عقودها وأوصافها 
(لوحة7). 


على مبارك. الخطط ج۱۱ ص ۰۷۲ 
" أحمد فهمى ابو الخير. جلة الحندسة. العدد الخامس. مايو ۱۹۳۲م ص ۰۱۷۰ 


7 أحمد فهمى. المرجع السابق. 

ا“ يرى د. محمود طلعت أن عرب أسبانيا إهتموا با جسور وهذا الرأى غير صحيح فقد (هتم العرب عصر أيضا 
بإقامة ا حسور ۔_ د. محمو طلعت. بحلة اندسة المدينة ص ۱۸۹. 

۰2۱۹۷ حسن عبد الوهاب. تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ إنشائها. ص ۱۹. القاهرة‎ ٩ 

۰۷-۱ حسر حري. طبعة بغداد ص‎ ٦” 

۳ على مارك. افطط ج۱۹ ص .5١‏ 


جسر صلاح الدين الأيوبى بالجيزة 


آنشاً صلاح الدين الأیوبی هذا الجسر الذى یعده المرحوء!'! عبد 
الرحمن ذکی من آهم المشروعات الدفاعية للغزوات التی تتعرض لها مصر 
من الصحراء الغربية أو الاسكندرية خاصة وقت الفیضان بالجزء الغریی 
.لمصر. 
. وكان القائم على هذا العمل الطواشى بهاء الدين قراقوش الذى انشا 
جسرا مرتفعا وحقیقة الأمر أن صلاح الدين الأيوبى كان يعنى بتحصين 
العواصم الثلاث القديمة الفسطاط والعسكر والقطائم() مع قلعة الجيل بسور 
واحد خشية التعرض لغزو صليبى. 
ولما كان هذا المشروع يحتاج لكمية كبيرة من الحجر فقد كاتن مسن 
الأسهل نقل أحجار الأهرام الصغيرة من الجيزة بدلا من تقطيع الأحجار مسن 
المحاجر مع ما يستلزم ذلك من الجهد والمال بج‌انب توفير الوقت مع 
إستخدامه كطريق للأسكندرية فى أوقات الفيضان. 
وقد أنشأ صلاح الدين الجسر سنة 555ه/ ۱۱۷۳م وكان بجسر 
صلاح الدين أربعون عقدا بالقرب من الأهرام. وقد كانت هذه العقود من 
الفخامة والضخامة بحيث يصفها إبن دقماق بأنها قناطر لم يعمل مثلها وهی 
أربعون!؛) قوسا على سطر واحد وقد أثنى این جبير على صلاح الدين فقال: 
" إن هذا المشروع العظيم لا يقدم عليه إلا ملك متنور ساهر علي أحوال 
رعيته وأن عقود الجسر الأربعين من أكبر الأحجام التى شاهدها ۳ وكان 
جسر صلاح الدين يقع بنهاية شارع الأهرام حاليا ذلك أن المؤرخين قد 
أشاروا إلى أنه أربعون عقدا على سطر واحد(") أى أربعون عقد متتالية 
وبهذا يستحيل أن يكون إمتداد عقود الجسر من الجيزة إلى الأهرام فهى 


( عبد الرحمن ذكى. بناء القاهرة فى ألف غام القاهرة ۱۹۲۹م ص ۰۱۹-۱۸ 

( القریزی. نقلاً عن إبن شافع ج۲ ص 557. 

۳ غین جبیر, الرحلة ص ۵۳ -إس دقماق, الاتصار جے٤‏ ص ۱۲۷ - القریزی. ا خطط جا ص ۲۰۷ 
- ۲۲۳ - إبن الوردى. حريدة العجالب ص ۳۳. 

ری ای أربعون عقداً على صف واحد - إبن الوردى جريدة العجائب ص ۳٣‏ - إبن دقماق. الإنتصار ج٤‏ 
ص ۰۱۲۷ 

7 إبن جبير. الرحلة ص 9۳. 

( إبن الوردى جریدة العجائب ص ۳۳ - اس دقماق. الإنتصار جے٤‏ ص ۰۱۲۷ 


| 9© س 


مسافة طويلة جدا تحتاج لأضعاف هذا العدد ولضخامة هذه العقود عدها این 
شافع فى كتابه عجائب البنيان من الأبنية العجيبة ومن أعمال الجبارين. 
وسبب هذا الرأى واضح ذلك أن قراقوش() عندما أراد بناء عقود جسر 
الأهرام بنى الجسر من الحجارة بدءا من جانب النيل أمام الفسسطاط كأنه 
جبل ممتد على الأرض مسيرة ستة أميال حتى يتصل بالعقود التى هی نقطة 
إتصال بين الجسر الحجرى الذى يمتد من النيل حيث تنتقل الأحجار بالمراكب 
للفسطاط وبين هضبة الأهرام المرتفعة ولهذا عقدت هذه العقود لتوصل بين 
الجسر وبين الهضبة لسهولة نقل أحجار الأهرام الصغيرة. وقد ذكر ین شافع 
أن عقود الجسر (۲) كانت تزيد على الأربعين عقد ويبدو أنه قد تهدمت 
العقود التی تزيد عن الاربعین عقد أو ربما كان العدد الذی يزيد عن الاربعین 
ثلاثة عقود اذ أنه فى سنة 555ه تولی آمر هذه العقود فى عصر الماك 
العادل أخى صلاح الدین الأيوبى من لا بصيرة له فسد هذه العقسود لحجز 
الماء أى أنه آراد استخدام عقود الجسر كقناطر حجز للری فقوی عليها 
الماء وهدم ثلاثة عقودا*) منها وسبب ذلك أن عقود هذا الجسر كان يمر تحتها 
خلیج الأهرام) وهو المعروف الیوم ببحر اللبینی. 

وکانت الخطوة الثانية لتحویل عقود الجسر إلى قتاطر حجز أن قام 
الصالح نجم الدين یوب بسد خلیج الاهرام ومن الطبیعی أن یکون ذلك بسد 
عقود الجسر وقد نتج عن ذلك أن أصبحت أرض الجيزة تروی من ۱۲ 
ذراعا بعد أن كانت لا تروی الا من ۱۸ ذراعا ومما يؤكد ذلك أن الأربعين 
عقداً بجسر صلاح الدين كانت بنهاية شارع الأهرام كما ذكره إين جبير أن 
جسر صلاح الدين بغربى مصر على مقدار ۷ أميال منها بعد رصيف 
إبتداء به من النیل أمام الفسطاط إلى نقطة إتصاله بالجسر بإمتداد *أمیال وأن 
الجسر حوالى ٠٤‏ عقدا من أكبر العقود المتصلة بالصحراء الموصلة 
للاسكندرية. وما ذکره المتریزی من أن السلطان بییرس البحاشکتیر آسند 
للأمير جمال الدین آقوش عمل جسر من القاهرة لدمپاط سنة ۷۰۸ه/ 
۸ھ خوفا من مهاجمة الصلیبیین لمصر وقت فیضان النیل وعمل هذا 
الجسر من قليوب لدمیاط يسير عليه الراکب یومین وعرضه من أعلى أربع 


۲ القریوی. ا خطط ج۲ ص ۰.۵٩۲‏ 

۳ المقريزى. اخطط ج۲ ص ۵1۲ 

( الفریزی, المنطط ج۲ ص ۰۲۱۵ 

9 ا مرجع السابق. 

”“ أطلق عليه النابلسى إسم بعر الأهرم - النابلسي. تاریخ الفيوم ص٠‏ ۱. 


ے ۵۸ ہد 


عمل الجسر بطريق الإسكندرية وندب لعمله سيف الدين الحرمكى فعمر 
قناطر الجيزة إلى آخر الرمل تحت الهرمين وكانت تهدمت فعم النفع 
بعمارتها. وبذلك تم ترميم الجسر وعقوده التى بقرب الأهرام!) وأمين 
كذلك الوصول إلى طريق الإسكندرية فى وقست الفيضان. وأخيرا ذكر 
المقریزی!'' صراحة ١۱۳۱م‏ فى عصر الناصر محمد كان وفاء النیل یسوم 
الأربعاء ۱ جمادى الأول ۱۸ مسری بعد أن بلغ فى يوم الثلائاء ١4‏ 
إصبعا من ١١‏ ذراعا فانقطع الجسر المجاور للقناطر الأربعين بالجيزة وهذا 
يدل صراحة على عدة أصابع مما يدل على خليج الأهرام كان خليجا ضخما 
ولذلك سمى بالبحر وكان عليه أربعون عقدا وقد جمع لسد هذا الجسر عسدد 
كبير من الناس بحيث غرق منهم ۲۰ رجلا فى ساعة واحدة إنهار عليهم 
الجسر ثم جمع من مصر رجال كثيرون وقيدوا بالحبال وأنزلوا فى 
المراكب لسد الجسر فإنقلب بهم المركب وغرقوا(). كما ذكر إين تغرى 
بردى كذلك أن الأمير بهاء الدين قراقوش هو الذى بنى الجسر الذى عند 
الأهرام( )وأطلق عليه إسم القنطرة أى أنه يعنى عقود الجسر الموجودة قرب 
هضبة الأهرام وكان الجسر يبدأ من قرية الجيزة بالبر الغربى لنهر النيل. 


)0 
إبن حبیر ص ه, 


(' المقريرى. الخطط ج۲ ص ۵1۲ - السلوك حب؟ ق۱ ص ۹٦۔‏ 
(" المفريرى. السلوك ج۲ ق١‏ ص ۰۱۲۵ 
إس تغرى بردى. اللجوم الزاهرة حا ص /الا١,‏ 


س 28 سم 


( لوحة » ) 


ومن رواية المقريزى يتضح أن الجسر قد رمم وأن الأربعین عقدا 
كانت بحالة جيدة ومع ذلك فقد وضع الناصر محمد نصا تأسيسيا وعلى عقود 
الجسر فقد آراد أن يمحوا إسم بیبرس الجاشنكير الذى کان قد اغتصب 
منه الحكم كما محا إسمه من على خانقاته المقابلة للدرب الأصفر بالجمالية 
ووضع الناصر محمد این قلاوون نصا كتابيا يحوى إسمه فقط بدون تاريخ 
لبناء أو ترميم مما يدل على أن عقود الجسر كانت بحالة جيدة وكان 
المقصود فقط هو محو إسم السلطان بيبرس الجاشنكير الذى كان قد 
إغتصب الملك من السلطان الناصر محمد قبل عودته لملكه للمرة الثالثة وقد 
نقل الرحالة كراستين نيبور الذى زار مصر سنة ۱۷۲۱ - ١٦۱۷م‏ الكتابات 
بدراسة الآثار الإسلامية وتاريخها بينما كان نيبور مكلفا بالنقوش 
الهيروغليفية. ويذكر نيبور أن على فرع النيل!') الذى بين الجيزة والأمرام 
جسرين جميلين أحدهما ٠١‏ خطوة مزدوجةا' والثانى ٠٥‏ خطوة مزدوجة 
بكل جسر ٠١‏ عقود ۹ منھا كانت ما ممثلئة جزئیا بالطين أو مغلقة إلى 
إرتفاع معين بجدار لحجز مياه الفيضان خشية تسربها وعدم عودتها إذا 
هبطت من الطوب الأحمر تارة ومن الحجر المنحوت تارة أخرى أما 
الرحالة نوردن7) الذى زار مصر عام ۱۷۳۷م فقد وصف الجسر بأنه 
بالقرب من الأهرام جسران يقعان شمال غرب الجيزة وشمال شرق الأهرام 
على بعد نصف فرسخ من الجبال ونصف فرسخ من الأهرام. أما الجسر 
الاول فيتجه من الشمال إلى الجنوب بینما الجسر الثانى من الشرق إلى الغرب 
وأن الجسر الأول يتكون من ۱۰ عقود بطول ۲٢٢‏ قدما وبعرض ۲۰ قدما 
وإرتفاع ٢‏ قدما وهو من الحجر الضخم يتصل والجسران بسد من الطوب 
(شكل ") ويتضح من وصف الرحالتين أن جسر صلاح الدين يقع بنهاية 
شارع الأه رام( الذی أنشىء سنة ۱۸۱۹(" فى عصر الخديوى 
إسماعيل بمناسبة إحتفالات إفتتاح قناة السويس مما أدى إلى إندثار الجسور 
التى كانت بموقع الشارع كما يتضح أن الأربعين عقد المكونة للجسور 
والتى ظلت حتى عصر المقريزى قد سد العشرون الوسطى منها بالبناء وترك 
عشرة عقود على كل جانب وسوف نتناول الكتابات لكل جزء من جزئى 
الجسر بالشرح. 


( هذا الفرع هو متداد بحر يوسف المعروف بالبحر اللبيق. 

” الخطوة الزدوجة تساوى حوا ی ۱۵ سم فطول ا مسر الأول ۹۳م والٹاں ۷۷,۰م. 
Norden. voyage rn egypt et en nabie, 1. P.150, PLXIIV,‏ 
Norden, PL, XII, ®‏ 

( عبد ال رمن الرافعى. عصر إسماعيل ح۲ ص ۲۳. 


e ہے‎ 


سح ٦٦‏ سد 


الجزء الأول من الجسر 


وهو الذى يسمسه نيبور بالجسر الكبير بالقرب من الاهرام ونقل لنا 
النصوص الكتابية بهذا الجسر نقلا عن فون هافن الذى قرأها على واجهتى 
الجزء الأول من هذا الجسر وهو المكون من عشرة عقود. 
الكتابات بالواجهة الغربية 

وهى بالطبع مثلها مثل كتابات العصر المملوكى كانت بالخط النسخى 
ونصها " بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أدم لنا!'' مدة السلطان إين مولانا 
السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد إبن السلطان الشهيد الماك 
المنصور سيف الدين قلاوون تغمده الله برحمته أمين فى شهور ستة عشر 
وسبعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ". 


Niebuhr, 1910, ۲ 


۲2 ذكرها نوز "أدمن" والصحيح "أدم", 


جسر قايتباى بالجيزة 


أنشىء بالجيزة جسران آخران علیید السلطان قايتباى وقد ذكر إبسن 
إياس أن قايتباى!') أنشأ جسرا فى شعبان ۸۸۰ھ/ ۸٣۱م‏ بمباشرة الأمير 
أزبك فجاءت من أجل الآثار الملكية وصرف عليها مائة ألف دينار وهذا 
يدل على أن قايتباى أنشأ جسر غير جسر صنلاح الدين لأنه ‏ أى قایتبای ' 
رمم الواجهة الشرقية لجسر صلاح الدين فى ذى الحجة سنة ۸۸۳ھ 
۸ وليس من المعقول أن يحتاج البناء إلى ترميم بعد مضى حوالى 
۸ شهرا كما أنه صرف على جسره هذا مائة ألف دينار وهذا دلیل على 
أنه أنشأ جسرا جديدا وقد وصف نيبور جسر الجيزة بقوله أنه شاهد بالقرب 
من الجيزة جسرین الأول به خمسة عقود والثانى ثلاث ويحملان كتابات 
عربية وقد ذكر الجوهرى!' أن قايتباى أنشأ سنة ۸۷ھ 477 ١م‏ القناطر 
الجيزية فقد قبض الأمير أزبك على الناس وصرف لهم أجرتهم وافية لأن هذا 
الأمر المهم فيه خير البلاد وكان عدد العمال ۲۰۰۰ رجل غير مماليك 
السلطان و١٠٠7‏ معمار ومهندس وإحتاجوا مع ذلك لإناس آخرین فسمروا 
الترعة المعروفة بإسم ترعة الزمر بمنطقة نصر الدين بأول شارع الهرم. 
" بسم الله الرحمن الرحيم أخذ بتجديد هذه القناطر المباركة بأمر مولانا الوزير 
المعظم حسين باشا..... فى شهر ربيع الأول سنة ۱۰۸۷ ". وقد اندشر 
الجسران أثناء عمل طريق الاهرام فى عصر الخديوى إسماعيل سنة ۹٦۱۸م‏ 
بمناسبة الإحتفالات التى أقيمت لإفتتاح قناة السويس. 


۳ ابن إياس. تاريخ مصر ج۳ ص .۱٦١۹‏ 
۲ التوهرى. أبناء العصر ص .٦۸٤‏ 


س ۱ س 


الفصل الشالث 
السقفايات 


7ت 


Fy اس‎ 


سس ا سد 


السقايات مفردها سقاية وهی لفظة عربية من مصدرها السقی. 
والسقاية بكسر العين هى الموضع الذى يتخذ لسقاية الناس والسقاء يكون للماء 
واللبن والإستقصاء طلب السقی مثل الأستمطار لطلب المطر!'ا وقد أطلق إسم 
السقاية فى مصر فى العصر الإسلامى على أى منشأة تستخدم فى سقى الناس 
بصرف النظر عن: ضرورة تميز هذه المنشأة بتصميم معمارى خاص لها. 
فأطلق إسم السقاية على العقود الحاملة لقناة المياه التى تنقل الماء داخلها من 
موضع لآخر. كما أطلق إسم السقتاية على السبيل!') والبثر(" والصهریجل*. 

وقد جرى العرف فى العصر الإسلامى على إطلاق إسم السقاية أو 
القناطر على العقود الحاملة لقناة الماء التى توصل الماء من مكان لآخر فقد 
أطلق على سقاية فم الخليج إسم السقاية وعلى العقود الحاملة لقناة الماء 
من البساتين للإمام الشافعی إسم السقاية والقناطر فالس قايات إذن يمكن أن 
نعتبرها إحدى الوسائل التى إستخدمها الانسان فى نقل الماء من مصدرہ إلى 
حيث الحاجة إليه مثل السواقى التى ترفع الماء من باطن الارض إلى سطحها 
ومثل المجارى المائية المارة تحث وداخل المبانى فى أنابيب من الرصاص أو 
الفخار أو تلك المجارى المائية المحصورة فى قنوات مبطنة بمواد تمنع 
رشح الماء وتسربه للجدران. وهذا بخلاف الماء الذى يجلب فى قرب 
يحملها السقاءون على أكتافهم وتعرف بالقرب الكتافى أو على ظهور 
الجمال من النيل إلى المنازل والأسبلة والجوامع والقلاع.. إلخ. 

لم يكن هناك كما يتضح ‏ إجماع أو تحديد لإسم واحد للمنشأة 

المستخدمة فى نقل الماء من السواقى فى قنوات محمولة على عقود أو أسوار 
إلى حيث الحاجة إلى هذا الماء فهى تسمى السقاية أو القناطر أو القناطر أو 
القناة أو المصنع وقد إختزئا اسم السقاية ليطلق على القنوات التى تنقل الماء 
على عقود أو فى باطن الارض لأنه أكثر شمولاً لجميع أجزاء المنشأة التسى 
تنقل الماء من مأخذ للمياة وعقود وسواقى رافعة وقناة محددة لإتجاه المساء 


0 الفیروزبادی, القاموس ا حیط مادة سفی. 

" المقريزى. ا خطط ج٣‏ ص .۳٦٣‏ 

۳ الأدفوى. الطالع السعيد ص ۳۰. 

۳ إبن تغرى بردی. الشحوم ج۲ ص 1۷ء ص ۰۲۱ 


ل ۷ س 


ونقط تجميع إستخدام الماء وربما وجد فى السقاية أكثر من حوض بأماكن 
مختلفة على طولها. 

وبهذا يمكننا أن نعرف السقاية بأنها قناة صناعية محمولة على عقود 
أو فى باطن الأرض تستخدم فى توصيل الماء من مكان إستنباطه إلى 
المكان الذى يستخدم فيه هذا الماء. 


ے ٦١۸‏ ہد 


نشأة السقايات 


عرفت السقايات قبل العصر الإسلامى فقد إستخدمها الرومان وتعتبر 
مجموعة المجارى المائية التى أنشئت بغرض توصيل الماء للمدن بكميات 
كبيرة للرى والشرب والرش من أعجب الأعمال الهندسية التى أشار الیسها 
فرنتیوس() أحد كبار مهندسى ذلك العصر وكان يشغل منصب مصفى 
المياه ومنقیها() فى روما أيام حكم نرفا فوصفها بأنها فى الفخامة منقطعة 
النظير. 

وقد كانت مياه الآبار والأنهار الموجودة فی البلاد المحيطة بروما 
تجمع خلال مجارى مائية فى أنفاق تحت الارض أو فى أسوار كبيرة 
معقودةل”) تبعا لنوع التربة إلى أن تصل المياه إلى خزانات توزع منها على 
المدينة. وتعتبر العقود التى يرجع للرومان الفضل فى تطويرها من أهم 
الأشياء التى أدت لتطور القناطر والسقايات. 

وقد كان فى ضواحى روما أربع عشرة سقاية لجلب الماء من الجبال. 
ویوجد الأن خارج مدينة روما أجزاء من سقاية كلوديوس 61.۸111318 
التى بنيت فى منتصف القرن الأول المیلادی(") كما توجد أمثلة کشيرة لهذا 
النوع من الأبنية بالبلاد التى إستعمرها الرومان منها السقایةا* ا9ی كانت 
تجلب المياه إلى مدينة ينم بجنوب فرنسا لمساقة ۶۰ .م() ولم يتبق منها 
سوى الجزء المقام على وادى نهر جارون وتعتبر من عجائب البنيان 
(لوحة۸). 

. والجزء المقام على وادى نهر جارون عبارة عن ثلاثة طوابق الأول 
منها مبنى على قاع النهر ويتكون من ستة عقود والطابق الثانى من أحد عشر 
عقدا كلها متساوية فى الفتحات والإرتفاع والطابق الثالث من خمسة وثلاثين 
عقدا صغيرا تعادل كل أربعة منھا عقدا من الذى بأسفلها. وهذه السقاية من 
الحجر وهی موجودة حتى الآن!". 


أحمد فهمى. بجلة ا مندسة العدد الخامس, مايو ۱۹۳۲ ص ۱۷۱۔ 

۳ المرجع السابق ص ۰۱۷۱ 

0 المرحع الشابق. 

9 محمد فواد مرابط. الفنون القديمة عند القدماء ۱۹۰۳م ص ۲۰۷ - ۰۲۰۸ 
9 الرجم السابق 28 ۶۰ Beckit, Bridges,‏ 

( المرجعان السابقان بنفس الصعحات. 

” محمد فواد. الرجع السابق. 


ہے ٦۹‏ س 


وقد بنيت هذه السقاية فى عهد أكتافيوس أغسطس تحت إشراف 
أجريبا 29ء صهر الإمبراطور. ويطلق على هذا الأشر إسسم جسر 
الجارد ويبلغ إرتفاعه ۸٦م‏ من قاع النهر حتى قمته(. 

وقد أنشأ المسلمون السقايات وحافظوا على إخراجها فى صورة فخمة 
وعلى الرغم من أنهم لم يضيفوا لهذه المنشآت إضافات جديدة مميزة لهم إلا 
أنهم إستمروا فى تقديمها بمستوى عال من البناء والإستخدام مع تجميلها 
بالعديد من الزخارف المعمارية و الفنية. سور رو مدن ارو 
المنشآت البنائية فى العصر الاسلامی(") . ويعتبر العامل الطبوغرافی من 
أهم العوامل التى أدت إلى نشأة السقايات المحمولة على العقود. ذلك أنه إذا 
كان المكان المراد جلب الماء إليه قریبأً من مصدر المياه فإنه يصبح من 
السهل جلب الماء بواسطة القرب التی يحملها السقاءون أو بواسطة سقايات 
فى باطن الأرض عن طريق أنابيب فخارية أو رصاصية"/ إلا أن هذه 
الطرق لا تصلح لجلب الماء بكميات كبيرة من أماكن بعيدة لتعدد وتنوع 
طبيعة التربة وصعوبة الحفر فيها لمسافات طويلة خاصة إذا قابلت مسار 
السقاية الكيمان والصخور الصلبة التى يصعب حفرها وتعرض هذه 
السقايات الأرضية لضغط التربة وصعوبة الكشف الدورى على هذه 
الأنابيب. لهذا فقد كانت السقايات ذات القنوات المحمولة على عقود من 
افضل وسائل جلب الماء بكميات كبيرة وتوصيله لمسافات بعيدة بالإضافة إلى 
جس سرت مالسا را اه ۳ 
المسلمون بالسقایات اهتماما کبیرا وجعلوها صالحة للعمل ليلا ونهار ((*) 

مما سبق یتضح ان جلب الماء پکمیات كير امساکن الحاکم و عائلته 
وجنوده ورجال دولته والحدائق والبساتین والبرك وبعد هذه المنشات عن نهر 
النيل كانت من أهم آسباب لجوء الحکام!) إلى اتشاء السقایات ذات القنوات 
المحمولة على العقود كما هو الحال فی سقاية البساتین وسقاية فم الخليج إذ 


۳ محمد فواد. الرجع السابق. 

Rogers, the spread of Islam, Oxford, P. 63. 

”” الفخار والرصاص ضعيفان لتحمل الضغط. 

© أحمد ابو الخير. جلة الهندسة. العدد ال خامس ۱۹۳۲م ص ۱۷۱ - مقالة عن ا ٹحاری المائية. 

7 البلوی. سيرة أحمد إبن طولون ص ۰۱۸۰ 

7 كانت هناك سقاية لب المياه لرى أراضى بلدة الت ركمانية یملکھا الحمالى يوسف حجة وقسف ا حملسا یىی 


یو سف ۱۰۵ دار الوثائق. 


الماء البعيد إلى مدينتهم بينما الفسطاط والعسكر والقاهرة كانت تستخدم القرب 
والسقايات الأرضية فى جلب الماء لقربهم من نهر النيل والخليج القاهرى. 
وغالبا ما كانت تخرج من امتدادات السقايات آفرع أخرى لتمد بعسضص 
الاماكن بالمياه أو يوصل بها أفرع ذات مأخذ مياه جديدة لتزويد كمية الماء 
بالسقاية أو أفرع ذات إرتفاعات وإنثناءات مختلفة لأمكان رفع المياه إلى 
مستوى آخر حتى يصل الماء إلى حيث يراد إستخدامه. 

وقد أدرك الحكام المسلمون أهمية السقايات فى نقل الماء فأولوها 
عنايتهم فى التشيد والحفظ والترميم والإهتمام بمأخذ مياه اسقايات سواء 
كانت من بركة الحبش(/باعتبارها أحد الخزانات الطبيعية المفتوحة ومصدر 
دائم للمياه الجوفية وقت انحسار الفيضان ظاهرة حتى اليوم بمأخذ سقاية 
البساتين حيث كان موضع بركة الحبش التى كانت تملا بالماء سنويا وقت 
الفيضان. 

وقد عرفت السقايت فى العالم الإسلامى فقد بنى صلاح الدين الايوبى 
سقاية حماة(') بسوريا أثناء ترميمه المدینة سنة ٠۷٤‏ هل/ ۱۱۷۸م بعد أن 
دمرها الزلزال سنة ۱(ھ/ 157١م‏ ويمكن أن نخلص مما سبق بأن 
السقاية عبارة عن منشأة معمارية وظيفتها نقل الماء من مصدره إلى 
الأماكن البعيدة المراد وصول الماء إليها. 

وتتكون السقاية سواء منها ما هو فوق سطح الأرض أو فى باطن 
الأرض من ثلاثة أجزاء رئيسية هى أولا مأخذ المياة ويكون فى السقايات 
التى فوق سطح الأرض عبارة عن مأخذ تركب عليه السواقى لرفع الماء 
لسطح برج المأخذ أما فى السقايات التى فى باطن الارض فلا يوجد برج 
لمأخذ الماء أما الجزء الثانى وهو إمتداد السقاية ویکون عبارة عن قناة فوق 
عق ود أو داخل جدران تمتد إلى المكان المراد توصيل الماء إليه فى 
السقايات التی فوق سطح الأرض أو عبارة عن أنابيب فخارية أو رصاصية 
أو برونزية يجرى خلالها الماء تحت الأرض. وتوضع هذه الأنابيب عداة 
على قاعدة مبنية لها دروتان وتغطى بمجاديل حجرية ليسهل رفعها والكشف 
على الأنابيب فى حالة تعطل هذه الأنابيب. أما الجزء الثالث فهو عبارة عن 
أحواض تسمى مصائع تجمع فيها مياه السقاية حيث يمكن أخذ المياه 
وإستخدامها وتوزيعها. 

وكان يتفرع من السقايات سواء منها المعلقة أو التی فى باطن 
الأرض أفرع عبارة عن سقايات فرعية تمد الجهات المختلفة بالمياه كماكان 


Rogers, P. 62, 9 
IBID. ® 


الحال بالسقاية التى كانت تخدم الفسطاط ويمكن تقسيم السقايات لنوعين الأول 
سقايات سلطانية وهى سقايات حكومية تخدم الحكام ورجال الدولة وهى ملكية 
عامة وليست ملكا لحاكم معين أو روثته. أما النوع الشانى فهى السقايات 
الخاصة التى ينشئها الامراء والأثرياء لخدمة أراضيهم وقصورهم.ومما لاشك 
فيه أن السقايات الخاصة لم تكن بضخامة السقايات السلطانية التى تسخر فى 
بنائها وترميمها أموال الدولة ورجالاتها بحيث تليق بمكانة الحكام بجانب جلبها 
لأكبر كمية ممكنة من المياه. وهذه العنایة ھسی التسى حفظلت السقايات 
السلطانية بينما اندثرت السقايات وذكر المقريزى بالسنبة للسقايات 
الخاصة!') من أنه رأى فى كتاب شرط بركة الحبش انپا محبسة على 

البئرين اللتين إستنبطهما أبو بكر الماردانى بالفندق والأخرى بالعتيق وعلى 
السرب الذى يدخل منه الماء إلى البئر الحجارة المعروفة بالروا التى فى 
بنى وائل ذات القناطر التى يجرى فيها الماء للمصنعة ذات العمد الرخام 
القائمة فيها المعروفة بسمينة وهی التى فى وسط يحص ب!'! كما كان 
للأميرالجمالى يوسف سقاية ببلدة التركمانية طولها 5,4 آذرع!. وقد إندثرت 
هاتان السقايتان. 


( القریزی, اخطط ج۲ ص ٣٦٥‏ - 91 

7 خطة يحصب بن مالك بن اسلم بن زيد بن غوث: موضعها کیماں وهی تتصل بالشرف الذى يعرف فى 
يومنا - زمن المقريرى - بالمرصد المطل على راشدة - القریزی. الخطط ج١‏ ص ۹ده. 
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ہس ۷۲ ہد 


سقاية إبن طولون 


مسار إين طولون(') المعروفة بمجرى الأمام" فى منطقة 
البساتین(" ويعرف بئر مأخذ هذه السقاية بیئر أم سلطان بحى الكلحة بسهذه 
المنطقة وقد كانت هذه السقاية تستمد ماءها من بركة عظيمة تصرف ببركة 
الحبشأ تقع فى جنوب العاصمة الإسلامية الاولى لمصر الفسطاط آهم ما 


۳ هو الأمير أحمد بن طولون كان أبوه من الطعرغر ما حمله نوح ابن أسد عامل محساری إلى المأمون سسة 
۰ه وتوق سنة 4۰ اه وکان لإبنه أحمد عشرون سنة وكان محباً للعلم والجهاد . تنتقل ى المناصب 
إلى أن تسولی مصر نيابة عن ناكباك فدخل مصر يوم ۷ رمضان 54 7ه ثم من بعده مساجور الست رکی 
الذى ولاه بجانب الفسطاط والعسکر الإسكندرية وبقية البلاد وإستطاع التخلص من أحمد بن محمد بن 
المدبر عامل خراج مصسر وأكثر من العبيد والرجال وبی مدینة القطائع ثالث عاصمة إسلامية بمصر بعد 
الفسطساط والعسكر وتقلد الشاك مانب مصر وق عهده كانت مصر مستقلة ماما وكانت تبعیتسها 
أسميسة للخلافة العباسية ومن أهم اثارہ جامعه بالسيدة زينب وهو باق حى الآن - القریسزی, ا خطط 
جا ص ۵۹۰ - 244 - إبن تغرى بردى. النجوم ج ۳ ص ۰۷ 

۳ نسبة إلى الإمام الشافعى. 

۳ منطقة البساتين عرفت هذا الإسم لألماقرية ها عدة مساكم وبساتين كثيرة وها جامع تقام سے اللدمعة 
وهی تقع فی ال مبھة القبلية من بركة الحبش» وعرفت بالوزير أبى فرج محمد بن جعفر بن محمد بن علىبن 
الحسین بن على بم محمد الفرن» وبدو المغربى أصلهم من البصرة وساروا إلى بغداد وقد قتل ا حاکم جحد 
الوزير أب الفرج محمد مع أبيه على بن الحسین نشأ فى حدمة الوزیر البارزى فولاه ديوان الجيش وکسانت 
السيدة أم الستتصر تعن به فلما مات الوزير البارزى ول بعده الوزير أبى الفرج عبد الله بن محمد البابلی 
وقبض عليه فى جملة أصحاب البارزی واعتقل ثم عين أبا الفرج ف الوزارة وهو فى السجن وحلع عليه فى 
٥‏ من ربيع الآخر ٤٥ھ‏ ولقب بالوزير الأجل الكامل الأوحد صفی امیر المؤمئين وخالصتہ فأقام 
ها سنتین وشهورا وصرف فى رمضان ٥٥٦ھ‏ » ثم إقترح بعد عزله أن يتولى بعض الدواوين فتولى ديوان 
الإنشاء وهو الذى إستببط هذه الوظيفة بمصر وتوق سنة ۷۸٣ھ‏ » المقريرى. الخطط ج۲ ص ۵۷۱ - 
ح۷۷۶ 

7 بركة الحبش: فال إبن سيدة البركة مستتقع ا ماء والربكة شبه حوض يحفر فى الأرض وقد قرأ المقريزى 
البركة بنصب الباء و کسر الراء وفتح الكاف والتاء. وكانت تعرف ببركة المغافر وتعرف ببكرة هسیر 
وتعسرف أيضاً باصطبل قرة وعرفت أيضاً باصطبل قامش فاستنبطها قرة بن شريك أمير مصر وغرسسها 
قصبا فعرفت أيضاً وعرفت ایضا باصطبل قامش وتقلت حى صارت تعرف بيركة الحبش ودخلت أيضاً 
ف ملك أبى بكر ا ماردان فجعلها وقفاً ثم أرصدت فى وقف الأشرف وهذه البركة تبدأ حيث یوجد الرصد 


لس ۷۳ سه 


يميز المنطقة التى بقع عليها برج المأخذ وجزء من إمتداد عقود السقاية آنسها 
منطقة تال قاد مو وید ا وہ رٹ دسا 
مقطوع فی الصخر ويتجه نحو السهل الخصب لقرية البساتين!'). وهذا أتاح 
للمعمار المسلم الإستفادة من التل الصخرى المرتفع فى الإقتصاد فی (رتفاع 
السقاية وبالتالی الإقتصاد فى النفقات الهائلة التى تتطلبها والتى قدرت ب ٠٤‏ 
ألف دينار7). 


- القريزى. الخطط ج۲ ص ؟5ه - ۵۰1۳ - على مبارك. الخطط ج٣‏ ص ٠١5‏ - تغرى بسردی. 
النجوم حه ص ۷٤‏ ح۲. 
Cresswell EMA. VOL2,P.329. ۳‏ 
د. فريد الشافعی, العمارة العربية 0000 ۱ 
۳ اللوی. سيرة امد س طولوں ص ۳۵۰ - ابن الداية. سيرة أحمد س طولون ص ۷۹ - المقريرى. الخط عل 
ج٣‏ ص ۰1۷4 


مب ے۷ سم 


تاریخ السقایة ۱ 

يذكر این دقماق أن أحمد این طولون توجه یوما إلى هذه المنطقة 
وکانست تعرف بالمعافر!" وقد تقدم إين طولون جنده فى السير فسبقهم وشعر 
بالعطش فطلب من خياط بمسجد ١‏ قدام بتلك المنطقة أن يأتيه بالماء فرب 
أكثره على الرغم من تنبيه هذا الخياط لإبن طولون أن يقتصد فى الماء ولما 
سأله عن السبب أجابه أن الماء عزيز المنال فى هذه المنطقة البعيدة وأنه 
يعمل طوال الجمعة حتى يحصل على ثمن راوية ماء ولما رجع الأمير 
أحمد بن طولون إلى قصره طلب الخياط فأحضروه فلما قال له سر مسع 
المهندسين حتى يخطو| عندك موضع السقاية ويجروا الماء من عين أبى خليد 
التى تعرف بالنعش!'ا فرفض وأمر أن تستنبط البئر جهة الشرق من بثر 
أبى خلید(". وتم له ذلك وبنى عليها القناطر وأجرى الماء إلى الفسقية الشی 
تقع بقرب درب سالم(). وقد بناها بناء فخما ملیحا وقيل أنها ليس لها نطیر 
وقد جعلها مفتوحة ليلا ونهارا. وتعرف البئر التى أنشأها أحمد بن طولون 
بعفصة الكبرى وبالقرب من رئر أحمد بن طولون بئر النعش بجوار عفصة 
الصغرى”7"). 

هذه هى القصة التى ذكرت بخصوص إنشاء هذه السقاية. وهناك 
قصة أخرى أدت إلى إثارة عدد من الآراء والجدل حول تأريخ هذه السقاية إذ 
يذكر المؤرخون!'! أن الملك الكامل محمد بن أنى بكر بن أيوب الكردى لما 
دفن أمه بجوار قبر الإمام الثتافعی وبنى على قبره القبة العظيمة وأجرى إليها 
الماء من بركة الحبش على عقود متصلة بها فى سنة 1٠۸‏ ه/ ۱۲۱۱م 
عند ذلك بنى الناس بجوارها الترب الجليلة وسميت بالقرافة الصغرى. وقد 
كان نتيجة لعدم وجود كتابات أورنوك بهذه السقاية أن أختلف الباحثون حول 
منشئها وهل هو أحمد بن طولون أو الكامل وقد كان كوربى!""012131:1 © 
أول من أرجع هذه السقاية إلى الأمير أحمد بن طولون مستندا فى ذلك إلى 


۲ حطة العافر بن يعفر بن مرة بن أدد. وهی من الرصد إلى سقاية إبن طولون وهی القناطر الى تطسل على 
عصفته وتفصل بين القرافتين. 

۳ رما تكون هی الفسقیة الى بناها يزيد بن حاتم سنة ٤٩‏ 1ه - الكئ. الولاة والقضاء ص ۰۲۸ ۰۱۱5 

7 ذكر البلوى أن بثر أبى خليد بناها ا مد بن طولون - البلوى. سيرة غبن طولون ص ۵٩‏ ء ۰۱۷ ۰۱۷۹ 

( ابن دقماق. الإنتصار ح٤‏ ص 4977 - القریزی. الخطط ج٣‏ ص ۷٤‏ - ابن تغرى بردى. النبحوم 
خداص44. 

7 الرجم السابق. 

۳ راجع. القریزی, الفطط ج٣‏ ص ٥٥٤‏ - ابن اياس. بدائع الزهور جب١‏ ص ۸۰ - ابن اياس. نشسسق 

الزهور. مخطوطة ص ٦‏ - ال رکسی, أخبار مصر ص ۲٢‏ - ابن تغرى بردى. النجوم ج٩‏ ص ۲۲۹. 

Corbet. the life & Works of Ahmed ibn Touloun ۶. 531 - 332. ۳ 


جد جن 


أسباب معماریة محضة واستنتہ ستنتج فی ری یر سر ور سا هه 
فا ظا ود تھا تطبه قاط مثيانها کی بنی بواجا اح رح طر او 
وكذلك كان رآی فولرزا'! مختصسرا جدا وضیر محدد آما جست 
وريشمونه!! 0001ء[ © 0156© بحثا الموضوع بتمحيص أكثر إعتمادا 
على التحليل الطبوغرافى مما جعلهما يرجعان هذه السقاية إلى عصر الملك 
الكامل وقد لخصوا دليلهما.على ذلك فيما يأتى: 
TN‏ ھ ول 
سقاية لتكون فاصلا بين القرافتين كما هو الحال مع هذه السقاية. وكذلك فسان 
هذه السقاية تأخذ مياهها من بئر يسمى عصفة الكبرى وتنقل الماء إلى درب 
سالم!اء وبئر عصفة الكبرى هذه تمثل الحد الشمالى لبركة الحبش ألتى هسی 
بركة كبيرة تكون الحد الجنوبى لمصر والقرافة وهى تستمد مياهها من نهر 
النيل إلى جبل المقطم عند بساتين الوزير " .. وقد كان تحليل جست ورشمونه 
الطبوغرافى يعتمد على تحديد مكان درب سالم الذى ينتهى إليه ماء السقاية 
إستتادا إلى قول ابن تغرى بردى إلى أن درب سالم فى بداية القرافة قرب قبر 
القاض بكار (°. وقد حدد جست وریشمونه س لأ قبر القاضى بكار بأنه 
يقع داخل إنحناء السقایة الكبرى الذئ يتجه شمالا إلى قلعة الجبل كما حددا 


( يوكد كريزوي ذلك الرأى مضيفا أن العقود الباقية من السقایة تشبه تلك الى مامع ابن طولون فى الشكل 
الخارحى وهی تختلف عن عقود العصر الأیوبی وأواخر الفاطمى اللذين يشتهران بالعقود المنفوحصة بإسستشاء 
العمارة الحربية لصلاح الدین..44 - 43 .2 ,۷1 Cresswell, if,‏ 
C. R, notice hist, x PP. 53 - 61.‏ ,۷۵116۲5 
Richond, Misr in the 15 century, 2, 807 - 812. 7‏ ع Gust‏ 
0 ابن دقماق. الاتصار ج٤‏ ص ۵۸. 
"ہو القاضی بكار بن قتية بن أسد بن عبد الله بن بشر بن أبى يكرة بن الحارس بن مخلدة مولى رسول الله 
"صلعم" الثقفى من أهل البصرة دحل مصر الجمعة ۸ جماد الآخر سنة ۲١٢‏ ولم يرل ها قاضيا حى تسو 
٠ھ‏ وقسبره إحدى قبور يوصى زیارتھا وكان التوکل أرسله قاضياً على مصر لورعه وهو من 
الفقھاء وا حدثین والقراء وکا حنفى الذهب توق بعد فاة هد بن طولون بأربعون یوما وهو سجين 
وكان ابن طولون قد سجنه حين طلب الوفق الأموال بأمر الخليفة من الاقالیم فأى ابن طولون ومع 
۲ الف من ا نود وخرج لدمشق وملك الشام - وطلب من القضاة حلع الموفق لانسه حسارج لکسن 
القاضى بكار رفض وقال إلا لعنة اللہ على الظا مین فقيل لاس طولون أنه يقصده بمذا فسجنه وأحذ أمواله 
وتوف عن ۸۷ سنة وهو الذى رشح أبا الرداد للمقياس سة ۲٤۷‏ حين أمر التوکل ببناءه - الكتدى. 
الولاة والقضاة ص 4۷۷ - 1۷۸ ء 9۰۷ - ابن الزيات. الكواكب ص 4۸ - المقريرى. الخطط ج٣‏ 
ص ۰1۷٩‏ 


س ۷١‏ سد 


موقع درب سالم إلى الشرق قليلا من هذا الإنحناء وقد كان نتيجة لهذا التحليل 
أنهما قد بعدا كثيرا للغرب عن السقاية حتى أنهما رأيا أنها لا ترجع إلى این 
طولون بل إلى الملك الكامل لنقل الماء من البركة إلى ضريح الإمام الشافعی. 
وعلى الرغم من أن كريسول يوافق كوربى على ان السقاية ترجع إلى العصر 
الطولونى إلا أنه رأى أن رأى جست وریشموند") فى نسبة السقاية للعصر 
الأيوبى لا يمكن بمنهولة التخلض متھ وأنھ ربسا كان الماك ااکسامل ند زاد 
إمتداد صغير فى سقاية ابن طولون لتصل إلى الامام الشافعى!"). 

وبمتابعة امتداد السقاية نجدها تنتهى إلى الجنوب من مسجد سيدى 
عقبة فى خط مستقيم إذا مد يصل إلى قبة الإمام الشافعى فعلا ويعضد هذا 
حفائر الاستاذ/ عبد الرحمن عبد التواب الذى تتبع امتداد السقاية بعد نهايتها 
مع تقاطع شارع ۹١‏ تعويضات ( الرحمة سابقا ) بقرافة الإمام فوجد السقاية 
تتجه شمالا فى اتجاه الإمام الشافعى بالقرب من مسجد سيدى عقبة. 

وكانت السقاية حتى عام ۱۹۰۱م تصل إلى مسجد سيدى عقبة 
وعلى الرغم من أن السقاية تمتد لمسافة ۲,۵.م من بركة الحبش الجتوب 
من مسجد سيدى عقبة إلا أن كازانوفا رسم السقاية بحيث تمتد من شمال بركة 
الجش إلى عيون المياه المعدنية المعروفة بعين الصيرة وقد أشار الدكتور 
فريد شافعى إلى خطا كازانوفا وصححھ'' فى خريطته المرفقة ببحثه عن 
سقاية ابن طولون وقام بعمل تصور لإمتداد السقاية بحيث تصل لمدينة 
القطائع وقصر ابن طولون الذى كان يقع أسفل قلعة الجبل ( ميدان صلاح 
الدين حاليا ) وعلل ذلك بأنه ليس من المعقول أن يتكبد بن طولون المبالغ 
الطائلة فى بناء سقاية ضخمة لمجرد مد الماء إلى جامع الأقدام بالقرافة. 
ونحن لا نتفق فى هذا مع الدكتور فريد شافعى إذ جرت العادة فى مصر 
الإسلامية على إهتمام الحكام بأولياء الله وحب الخير مهما كلفهم ذلك من 
أموال فقد بنى زيد بن حاتم فسفیة/" بالمعافر سنة "4 ١ه‏ بسبب شكوى 
أهلها من بعد الماء وهى نفس المنطقة التى كان ابن طولون قد بنى 
سقایته() فيها. 


Gust & Richmond, 2, 807 - 812, ۲ 

Cresswell, IBID, - 44, 9 

7 بلنة حفظ الآثار. تقرر ۸٩۷‏ فى يناير ۱۹۰١‏ ص ۰.۲۵۲ 

9 د. فريد شافعى. العمارة العربيه ا لد الاول ص ۵۰۱ شکل ۳۲۳. 

'* جمعها فساقى: والفسقیة حوض ماء الوضوء والإغتسال أو أحواض تسبيل المياه والعوارات الى تتوسط دور 
القاعات بین الأيونات وتعیٰ كذلك القير - د. محمد مصطفى. اللحق الوٹائقی لمنشأة قرقماس أمير كسسير 
ص ۱۸4 - ۰۱۸۸ 

7 الکندی. الولاة والقضاة ص ۰۲۸ 


ل ۷ ہے 


كما أن الافضل شاهنشاه أمير الجيوش الفاطمى كان قد مد فرعاً من 
سقاية اين طولون مخترقا به القرافة لیوصل الماء إلى مسجد الشيسخ 
الاطفیحی( الذى كان يعتقد فيه البركة وكلفه ذلك خمسة آلاف دينار. 

ومما لاشك فيه أن السقاية كان يستفيد منها(") سكان القرافة الذين 
كانوا يجدون مشقة كبيرة فى نقل الماء بالروای") بسبب بعدهم عن نهر 
التيل. هذا بجانب العديد من المنشآت الدينية كالخانقاوات والمساجد التسی 
بناها الحكام من أجل رجال دين معينين مثل مسجد محمد بن قايتباى بالفيوم 
الذی بنی باشارة الدخطوطی. ۱ 

ويؤكد نسبة السقاية إلى عصر ابن طولون أن عقود السقاية تشبه 
مثیلاتها بجامع ابن طولون وأن قوالب الطوب الاحمر المبنية بها السقاية تشبه 
فى حجمھا تلك التى بنى بها جامعه. ۱ 

وبناء السقاية بالقرافة لا يعنى أنها تخدم مكانا بذاته كجامع أو قبة 
بل هی بجانب ذلك تخدم أهالى القرافة إذ كانت القرافات تزخر بالسكان ولم 
تكن أماكن مهجورة إذ كان للقرافة سوق وكانت عامرة بالعديد من السدور 
والخوانق(" والطواحين والحمامات وأنشئت بها الطرق وتعددت بها 
الشوار 0 وقد كانت القرافةالكبرى وقرافة الإمام الشافعى تعرفان 
بالمعافر(. 


9 القریزی. الخطط ح٣‏ ص 41۳ 
۳ السخاوى. تحفة الأحباب ص .٠۸١‏ 
5 الروایا جمع رواية وهی ما يعرف اليوم بإسم القربة وتكون من ابملد وينقل فيها ا ماء على ظهور ا حمال أو 
أكتاف الرحال فتعرف دالروایا الكتاق. 
* يقال أن القرافة “ميت بهذا الإسم لأن الزائر إذا أقبل إليها بجد رأفة أو لأنما مسماة بذلك نسبة لقبيلة مسن 
المعافر يقال لهم بنو قرافة - المقريزى. الخطط ٣<‏ ص ٥٥٤‏ - السخاوى. حفة الأحباب ص 544. 
7 المرجع السابق. 
0 المرجع السابق. 
۳ القریری, الخطط ج٣‏ ص 5 55, 


س ۷۸ لد 


الوصف المعمارى للسقاية 


تتكون سقاية الأمير أحمد بن طولون من ثلاثة أجزاء معمارية متميزة 
عن بعضها الأول: برج المأخذء الثانى: عقود مجری السقایف الثالث: فرع 
مضاف بسقاية الاطفیحی وسوف نتناول کل جز ء ونوصفه معماريا: 


أولاً: برج مأخذ السقاية(١)‏ 


بنى أحمد بن طولون برج مأخذ السقاية ليستنبط الماء من باطن أرض 
بركة الحبش( (لوحة 1) وقد بنى هذا البرج فوق قطع صخرى مرتفع عن 
أرض البركة التى یملا النبات جزء منها الآن ويمثل البرج بناء مستطیل 
الشكل طوله ۱۸م وعرضه ٠١‏ من الأجر صغير الحجم بداخله بثر مفرغ 
مفتوح إلى السماء ينقسم إلى قسمين وكان يرفع الماء منه بواسطة ساقيتين 
خشبيتين كانتا مركبتان على سطح البرج وتصب الس‌قیتین فى حوض 
يتوسطهما وتخرج من الحوض قناة تجرى لسطح العقود المتتالية الحاملة للقناة 
وما لاشك فيه أن المعمار قد استغل هذا القطع الصخسری فى استخدامه 
لجسم السقاية. 


۳ برج مأحذ السقاية: هو البرج المبئ فوق بر مصدر الاء الذى ينتقل فوق السقاية وهذا البثر يستمد مياهه 


من المياه ابموفية الى بباطن الأرض. 
۳ یذ کر - حطاً - المهددس عمود أحمد أن هذه السقاية تنقل الماء من النيل جنوب الفسطاط إلى القرافة - 
بحلة الهندسة. العدد الثاى فیرایر ۱۹۲۹م ص ۰.4۰۳ 


سطح البرج 


ويصعد إلى السطح عن طريق المنحدر الذى يقع بالركن الشمالى 
للواجهة الغربية ويتوسط السطح فتحتان مستطيلتان كان يركب بها الترسان 
الرأسيان اللذين يحويان القوادیس!' التى ترفع الماء بواسطة سلسلة طويلة 
تصل بين البئر وسطح برج المأخذ ويتوسط هاتان الفتحتان كذلك حوض 
تجميع مياه القوادیس!'' وينتهى الحوض من جانبه الشمالى بمجراه 
مستطيلة تنخفض عن سطح برج المأخذ ب ۲٢‏ سم وعرضها ۶۰ سم 
وهذه المجراه تتجه شمالا بغرب لتخرج من جسم البرج موازية للمنحدر الذى 
يؤدى إلى السطح محمولة فوق عقود السقاية. 

وحوض تجميع المياه السابق ذكره محمول على عقدين من النوع 
المدبب المنفوخ ويلاحظ أن هذا العقد بنى أسفله عقد آخر صنجاته أقل 
حجما من العقد العلوى وملأت المسافة بين العقدين بالأجر المرصوص فى 
وضع أفقى وربما بنى العقد السفلى لتقوية العقد العلوى فى زمن متأخر عن 
بناء السقاية والحوض يرتفع عن السطح المتعدد الإرتفاع فی أجزاءه 
بسبب الهدم ب ۳۷ سم. 


ثانیا: عقود مجرى الساقية 


تخرج العقود الحاملة المیاه من الرکن الشمالی الغربی فى سلسلة 
متتابعة العقود والبوابات وجسم السقاية فى هذا الجزء غير عریض. 

ویخرج من برج المأخذ فى إتجاه الشمال ثمانية دخلات معقودة بعقود 
مدببة يليها عقد مدب مقتوح ثم ثمانية دخلات معقودة بعقود مدببة يليها عفد 
مفتوح ثم ۲ ادخلة معقودة مدببة يليها عقدین مدببین. وفى ذلك الجز ء مسافة 
مهدمة إلى حد بعیدمن جسم السقاية. 

وبعد مسافة نصف ك.م یلاحظ أنه يكثر استخدام الابش فى البناء 
بطريقة تدل على أنه وضع لترمیم الاجزاء المتهدمة من السقاية فى عصور 
لاحقة لعصر بناژها وتتوالی العقود الحاملة للمجری الم‌ائی الذى يبلغ 
عرضه 4۸ سم وهو مغطی بالخافقی لمنع تسرب المیاه لجسم السقاية. ویقسل 


الک رکة الدائریة الرأسية اترس الساقية وغالباً ما تکون من الفحار فی الساقية اللدی ومن الزنك والعساج 
فى الساقیةالأفرنحی - د. محمد مصطمی تعیب اللحق الوثالقی لمشأة قر فاش أمير کیر ص ۰۱۱۳ 
۳ هذا الحوض كان مبنياً من الحجر ولا تزال قاعدته موجودة وقد إندثر ناقية. 


- ۸۱ ہے 


إرتفاع السقاية تدریجیا بسبب إرتفاع الأرض إلى أن تختفى السقاية جنوب 
جنوب ش ۹ تعويضات. 


ثالثاً: تفريعة سقاية الأطفيحى() 


بنى تفريعة السقاية الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش الفاطمى فى القرن 
الأطفيحى ‏ الذى عرفت السقاية بإسمه # تعذر وصول الماء إلى 
مسجدها') بالقرافة الكبرى البعيدة عن النيل فبنی له سقاية تخرج من سقاية ابن 
طولون(" . 

ومن قول المقريزى يتضح أن هذه ليست سقاية مستقلة بل كانت 
تفريعة تخرج من سقاية ابن طولون وقد إندثر هذا الفرع. 


”' الشيخ أبو طاهر وحاطه بن سعد الأطفيحى. كتب الحديث سنة ۸٥٥ھ‏ وما قبلها سلك طريقة أل 
القناعة والزهد والعزلة وكان الأنضل شاہنشاہ أمير الجيوش العاطمى قد لزم الشيخ وإختصبه حن صار 
پیجله ويعامله كواله - المقريزى. الخطط ج٣‏ ص .٦٤٤‏ 

”' إندثر هذا السجد. 

” ا مرجع نفسه. 


— ۸۲ -_ 


آراد الناصر صلاح الدين الأيوبى أن يؤمن دولته الناشئة بعد قضاءه 
علي خلافة الفاطمیین وقد رأی صلاح الدين بثاقب نظره أن ینشیء له 
معقلا يؤمنه من أتباع المذهب الشيعى المنتشرین فی أنحاء البسلاد بجانب 
تخوفه من الدولة الزنكية التى خرج عن طاعتها ودبر آمره على 
الإستقلال بحكم مصر مع تعرض المنطقة فى ذلك الوقت لخطر الغزو 
الصليبى الذی أخذ يكثف من هجماته على الشرق الإسلامى منذ أواخر 
العصر الفاطمی۔ 

وك ھی ل م ل مي 
الأخطار مع عمل سور عظيم يحيط بالقاهرة والفسطاط. ومن أهم عناصر 
الحياة فى حالة تعرض قلعة صلاح لایخ الحصار هو الماء فحفر صلا 
الدين البثر بالقلعة المعروفة ببثر يوسف إلا أن ماؤها كان لا یکفی حاجات 
ساكنى القلعة وحين ن أريد تعميق البثر لزيادة الماء زادت ملوحته وكان 
الجزء من السور الذى يمتد من الفسطاط إلى القلعة یستخدم() كسقاية تقل 
الماء فى باطنه من خلال أنابيب فخارية ایصل إلى أسفل قلعة الجبل, ونظرا 
ہمہ کی یکو ہر ور يد 
العصور وعملوا على حفظها وتطویر أسلوب نقل الماء وهذا ما سوف نتناوله 


بإذن الله. 


۲ الروماں هم أول س إستخدم الأسوار ق نقلالاء من مكان لآخر. أحمد فھمی, مملة المندسة العدد الثامس 
۲ ص ۱۷۱. 


۸۲ سه 


تاریخ السقاية 


لقد تداولت على هذه السقاية على مر العصور أحدث جسام من ترميم 
وإضافة وهدم على مر فترة زمنية تبدأ من العصر الأيوبسى حتى العصر 
الحديث وسبب إنتقال موضع مأخذ السقاية من موضع لآخر مع تعدد إتجاهات 
السقاية من ذلك المأخذ إلى حيث نقطة الثقاءها ببقايا سور صلاح الدين الذى 
إستخدم كسقاية عند منطقة الأتامشة!') وهی تقاطع السقاية مع شارع صلاح 
الدين حيث يوجد السبيل المعروف بسبيل الوسية. 

وقد أدى الغموض والخلط فی أقوال المؤرخين القدامى وعدم وجود 
علامات مميزة تحدد بوضوح مسار السقاية منذ العصر الأيوبى و التغعسیر ات 
التى توالت على تصميمها وإتجاهها على مدى العصر الإسلامى الوسيط 
إلى العديد من اللبس والخلط. 

وقد مرت السقاية المعروفة بسقاية فم الخليج بثلاث مراحل رئيسية 
نشج عنها تغير موضع مأخذ ماءها وإتجاهها من المأخذ إلى حيث تلتقسى 
يسور صلاح الدين وهذه المراحل الرئيسية الثلاث: ۱ 
أ - مرحلة ما قبل الناصر محمد. 
باح مرحلة عصر الناصر صهصحمدء 
ج- مرحلة عصر السلطان الغورى. 


ا 2 
۲ ية حفظ الآثار العربية, تقریر فی ۳۰ لسنة ۰ مجموعة ۲ ص ۰۹. 


س )۸ ہے 


أ السقاية قبل عصر الناصر محمد 


هذه المرحلة من تاريخ السقاية من أعقد مراحلها لقلة ما وصلنا من 
معلومات بجانب غموض ما وصلنا وعدم دقته. 

وتبدأ هذه المرحلة منذ شرع صلاح الدين فى تنفيذ مشروعه بيناء 
قلعة الجبل وأحاط البلاد بسور يمتد من قاهرة المعز إلى الفسطاط وإس تخدام 
السور فى نقل الماء من النيل للقلعة إلا أن صلاح الدين توفى قبل أن يكمل 
مشروعه الذی أهمل بعد وفاته إلى أن تولى الحكم الملك الكامل بعد وفاة 
أبيه العادل فشرع فى تكملة المشروع. وذلك بإستكمال الناقص من بناء القلعة 
والأسوار ويغلب على الظن أن الكامل قد إستخدم سور البلد فى نقل المياه من 
النيل للقلعة فقد ذكر القلقشندى!') نقلا عن محى الدين بت عبد الظاهر أن 
الملك الكامل بن العادل بنى الميدان الذى تحت القلعة حين سكن بها وأجرى 
السواقى النقالات من النيل إلبه وعمر إلى جانبه برك تملا لسقية ثم تعطل 
فى أيامه مدة ثم إهتم به إبنه العادل كذلك إهتم به الصالح نجم الدين أيوب 
وجدد له ساقيه فلما تلاشى أمرها وهدم الميدان فى ٦٥١0‏ ه/ 1۵۱هب- 
(2۱۲۵۲/ ١٥۱۲م‏ ) أيام المعز الترکمانی أيبك وهدمت السواقى والقناطر 
وعفت أثارها وبقى الميدان حتى عمره السلطان الملك الناصر محمد بن 
قلموون.  .‏ ۱ 

ومما سبق تبين أن الملك الکامل قد إعتمد كلية على سور البلد فى 
نقل الماء إلى المیدان() الذى بناه سنة ٦٦١١ھ‏ تحت القلعة لسقى 
مزروعات الميدان وإستخدام الماء فى الشرب إذ كان الماء المجلوب من 
بثر يوسف بالقلعة كان يستخدمه ساكنى القلعة فى کل شیء عدا الشرب 
لملوحته إلى حد ما(). 

وكان الماء يرفع من النيل عند قناطر بنى وائل بالفسطاط حيث يوجد 
سور صلاح الدين ليسير الماء فى السور إلى القلعة فقد وجد فى أعلى سور 
صلاح الدين مجرى مائى محفور فى الحجر ومغطى بمجاديل حجرية 
وحوضان يجاورانه من الداخل كانا بملان لشرب عابرى الس بیل!“ . وقد 


7 القلقشندى. صبح الأعشى ج۳ ص ۳۷٣‏ - على مبارك, افطط جا ص ۲۷. 

7" هذا الميدان من بقايا ميدان أحمد بن طولون وإهتم به الكامل ف العصر الأيوى والسلاطين من بعسدہ ومن 
أبرزهم الناصر محمد بن قلاوون وكان يقع ف ابلزء المعروف الیوم ,يدان صلاح الدين حي ميسدان 
السيدةٌ عالشة. 

زس 


القلقشندى. صبح الأعشى ج۲ ص ۳۷۳. 


'' حسن اطواری, الفسطاط ص ۰۱۲ 


كشف على بهجت وحسن الهوارى بالفسطاط عن بقايا سور صلاح الدين 
التى ظهر من خلالها إمتداد لسور صلاح الدين إلى أثر النبى حيث كان 
شاطىء النيل(') فى ذلك الوقت كما يتضح من نص القلقشندى أن الملك الكامل 
أخذ تفريعة تخرج من السور على شكل عقود تحمل قناة المياه للميدان السذی 
أنشأه أسفل القلعة ويغلب على الظن أن هذه العقود كانت تخرج من السور 
عند ميدان السيدة عائشة. 

ومما سبق يتضح إلى حد بعيد الوسيلة التى كان يعتمد عليها ساكنى 
القلعة فى إمدادهم بالمياه خلال العصر الأيوبى. 

آما فى العصر المملوكى فقد نش الظاهر بيبرس مصنعا عند زاوية 
تقى الدين رجب" تحت القلعة ويعتبر الأمير عز الدين الأفرم هو أول 
من أتشأ مأخذ لنقل المياه من مأخذ الماء الجديد للسور ووضع رنكه على 
مأخذ السقایةا“ الذى أنشأه مع العقود بسبب تحرك مجرى النيل للغرب مما 
آوجب عمل إمتداد جديد يتصل بالسور الذى أصبح الماء يأتيه من خلال مأخذ 
وعقود الأفرم. 


ب السقاية فى عصر الناصر محمد 


إهتم الناصر محمد بن قلاوون إهتماماً كبيرأ بزيادة كمية المياه بعد أن 
أنشأ ميدان القلعة وأدار عليه السور بعد إندثاره فى عصر المعز أبيك كما 
عمر الناصر محمد بالتلعة العديد من المنشآت التى تحتاج للماء كجامعه 
والسبع قاعات والطباق السلطانية. فقام سنة ۷۱۳هس/ ۱۳۱۳ء(“ بإنشاء 
الميدان أسفل القلعة وحفر الآبار التى ركب عليها السواقى السلطانية وأنشأ 
كذلك أربع سواقى على النيل تنقل الماء وتلقيه على الماء الجاری من النیل 
للسور حتى يصل للقلعة. وأنشأ الناصر محمد ساقية نقالة ترفع الماء من 
المصنع الذى أنشأه بيبرس أسفل القلعة بجوار تقى الدين رجب إلى بثر 
الإسطبل. 


( على مجت. حفائر القسطاط ص ٦٢‏ - ۲۷. 

۳ القریزی. الخطط ج٣‏ ص ۷ - ابن تغرى بردی, اللجوم ج٢٢‏ ص ۸۰ - ابن اياس. تاريخ مصصسر 
جا ص "ه. 

۳ القریزی, الخطط ج٣‏ ص ۰۷۸ 

7 الصجاعی. تاریخ اللك الناصر ص ۹۰ - .۹٦‏ 

یذ کر القریزی تاریخ ۷۱۲ھ فى كتابه ا خطط و ۷۱۳ هب ف السلوك - الفریزی, الخطط ج٣‏ ص 
۸ - السلوك ج٣‏ ق۱ ص ۱۳۰. ۱ 


- ۸۹ د 


وعلى هذا بدأت أعمال الناصر محمد بالسقاية بانشائه أربع سواقى 
لتق۔۔ویة الماء الواصل للميدان ودار البقر ورمم السور فى نفس السنة 
وهو فى ترميمه للسور لم يكن يهمه الحفاظ عليه لحماية البلد فقد كانت الدولة 
قوية ويخشى بأسها ولكن اهتمامه بترميم السور كان بإعتباره سقاية فقط 
وفى عام ۷۱۸ھ/ ۱۳۱۸م شرع الناصر محمد بن قلاوون فى بناء سقاية 
من النیل إلى قلعة الجبل من عقود بالحجر الفصی(" النحيت وجعل لها 
سواقى نقالة ببضع أماكن وكان مبدؤها من حائط الرصدا؟) ثم نقل مأخذها 
لدرب الخولی(" وقد ظلت فكرة زيادة الماء لقلعة الجبل تشغل الناصر محمد 
فعزم سنة ۷۲۸ھ/ ۲۱2۱۳۲۷ أن يجرى الماء أسفل القلعة بطول 47 ألف 
قصبة حاكمية/") على أن يقوم بالحفر العسكر السلطانى وقدر له زمن الإنتهاء 
من ذلك المشروع بعشر سنوات فصرف النظر عنه. 

وفى عام ۷۶۱ه/ ۰٣۱۳م‏ “ أراد السلطان أن يزيد الماء لقلعة 
الجبل للمرة الثالثة عن طريق المجراه التی على السور وقام بمعاينة السقاية 
فركب مع المهندسين إلى بئر مأخذها الذى يرفع منه الماء إلى السور فرأى 


( القریزی. السلوك ج۲ ف١‏ ص .٠١٤‏ 
7" ابن اییاس. تاریخ مصر جا ص 444. 

”ا حجر العصى النحيت. نوع من ا حجر الخيرى المهدب ا توسط الحجم كانت تشيد به واحهات المنشآت 
المعمارية المدية والديية - د. عبد اللطیف إبراهيم. وئيقة قراقجا الحسئ ص ۲۱۳. 

حائط الرصد. عبارة عن شرف يطل من غربيه على راشدة ومن قبليه على بركة الحبش وهو مسن شرفيه 
سهل يوصل إليه من القرافة بغير إرتقاء ولا صعود وكان يقال له ا حرف ثم عرف بسالرصد لأن الأفضل 
شاهنشاه ابن أمير ا ەیوش بدر الحمالى أقام فوقه كرة لرصد الكواكب تعرف بالرصد فى عصر القریسزی 
ويعرف الآن بجبسل إسطیل عنتر تجاه قرية أثر البى جنوبى مصر القديمة. أى أنه جھة الحبل الغربية الى 
تشرف على منطقة أثر الى - القریزی, الخطط ج۱ ص ۲۳۲ - محمد رمرى. النجوم لإبسن تضری 
بردی ج۹ ص ۱۲۰۰ - ح؟, 


4) 


۳ ابن ایاس. تاريخ مصر ج۳ ص ۳۲۳. 

( القریزی. اخطط ج۲ ص ۷۸ - ابن تغرى بردی, اللحوم جة ص ۰۹۰ 

7 القصبة الحاكمية. تنسب للحاکم بأمر الله الفاطمی وطوظا مسة أذرع بالنجاری والفدان كسان بساوی 
۰ قصبة مربعة. والقصبة تساوی ۲,۸۸ - محمد رمزی, النجوم لابن تعری بردی ج۹ ص ٩۰‏ ح 
5 

۳ الشجاعی. تاريخ الملك الثاصر ص ۹۰ - ٩۱‏ - المقريزى. الرجع السابق حس-۳ ص ۷۹ - النجوم. 
الے جع السایق جة ص ۰۱۱۰ 


AV —‏ ہے 


على بثر المأخذ رتك الأفرم فسال عن ذلك فقيل له أن الأفرم مهو الذى 
أنشأه فى الأصل فلم يعجبه ذلك وإتفق على حفر خليج صغير يخرج من 
البحر لحائط الرصد وأن تحفر عشرة آبار فى الحائط تركب عليها السواقى 
لتحمل الماء وتنقله للمجراه الأصلية التى على السور وقد مات قبل إتمام 
ذلك المشروع('! . وعلی الرغم مما سبق الا .أنه هناك إجماع بأن التناصر 
محمد بنی سقاية سنة ١4لاه/‏ ۰ استنادا لما نکره المقریزی من أن 
محمد بنى سنة ١4لاه/‏ ٠م‏ العقود على بثر حفره حتى يجرى الماء 
إلى القلعة ليسقى الميدان وغيره فعمل ذلك إلا أن المقريزى قد جانبه الصواب 
فى ذلك للأسباب الآتية: 
١‏ - ذكر الشجاعى أن الناصر محمد ذهب سنة ١٤۷ه/‏ ١٣۱۳م‏ إلى بثر 
مأخذ المجراه التى على السور فرأى رنك الافرم فقرر حفر خليج من التیسل: 
لحائط الرصد ترفع منه السواقى الماء للسور . وعلى هذا يصبح للسور 
ثلاث مآخذ للماء إثنان على نهر النيل مباشرة الأول بناه الأفرم والثانى بناه 
الناصر محمد عند درب الخولى هم ۱۳۱۸م والثالث عند حائط الرصد 
وقد توفى الناصر محمد قبل إتمامه. 
۲- لیس من الطبيعى أن يبنى الناصر محمد سقاية تتصل بالسقاية القديمة 
سو لوا شوج ہے رو أنه اناما فى عام ہو 
قبل وفاته. 
۳ - لا يمكن الطعن فى صحة الرواية القائلة بعمل الناصر محمد لخليج يخرج 

من النيل لحائط الرصد وحفره لعشر آبار تمد السقاية بالماء خاصة وأن 
على مبارك!) ذكر أنها - فى زمنه - كانت باقية فی ذیل الجبل المطل 
على أرض البساتين وإن كان قد أخطأ فى اعتفاده أن فرع السقاية التى تمر 
قرب الإمام الشافعى هی سقاية الناصر محمد بينما ترجع لعصر محمد على 
باشا. 
5 - لم يذكر أى مؤرخ - عدا المقريزى - أن الناصر محمد بنى سقاية من 
النیل فى عام ۷4۱ه-/ ٠ھ‏ مما جعلنا نشك فی الرواية وربما التبس 
الأمر على المقريزى فقرر ذلك. 

وبهذا يمكن أن نلخص بأن أعمال الناصر محمد بن قلاوون بالسقاية 

التى توصل الماء لقلعة الجبل كانت فى ثلاث مراحل الأولى سنة لاه / 


۲ الشجاعی. المرجع السابق ص ۹۵ - ۰۹٦‏ 
۳ الشجاعى. تاريخ الملك الناصر ص ۹۰ - 45 - المقريزى. الخطط ج٣‏ ص ۷۹ - ابن تغرى سردی, 
النجوم جة ص ۱۱۰ - على مبارك. الخطط جا ص ۰۳4 

۳ على مبارك. الخطط حا ص54. 


— A۸ ست‎ 


۳ع وفيها أنشأ أربع سواقى تنقل الماء للسور مع عمل ساقية نقالی 
ترفع الماء من مصنع الظاهر بيبرس أسفل القلعة بجوار ضريح رجب 
الرومى إلى بئر الإسطبل. والثانية سنة ۷۱۸ھ/ ۱۳۱۸م وفيها سقاية مسن 
النيل لقلعة الجبل بعد التقائها مع السور وهى عقود حجرية وجعل لها 
سواقى نقالة فى بضع أماكن عند درب الخولى وهذه السقاية هى التى یعتقد 
أنه بناها ۷٤۱‏ ه/ ۳4۰ ام. 

أما المرحلة الثالثة هى حفره لخليج من النيل لحائط الرصد حيث حفر 
هذا. 

وقد كان للسلطان برقوق أول السلاطين الجراكسة شرف المساهمة 
فى حفظ السقاية فجدد عمارتها!) بعد أن بنى صهريج عظيم بالقلعة یملا كل 
سنة فى زمن الفيضان من الماء المنقول إلى القلعة من السواقى النقالات!). 

وفى عام ۸۱۲ھ/ ١٤٣۱م‏ أخذ الأمير يلبغا السالمى الأحجار التسی 
كان قد أقامها الناصر محمد فى الحائط عند سطح جرف حائط الرصد 
وإستخدامها فى ترميم عقود السقاية التى تحمل الماء للقلعة!"" وهی عقود 
سقاية الناصر محمد. ۱ 

كما شارك السلطان العظيم قايتباى فى ترميم السقاية وفتسح بالسور 
الذى يحمل المجرى المائى بابين لا یزالان موجودين حتی الآن بسور صلاح 
الدين. 
ج ۔۔ السقاية فى عصر الفوری 

.قام السلطان الغورن بإصلاحات على قدر كبير من الأهمية بهذه 
السقاية فقد هدم مأخذ سقاية الناصر محمد وأنشأ مأخذا جديدا لسقايته التى تبدأ 
من مورده الحلفا!؟) إلى الميدان أسفل قلعة الجبل بعد دمجها بسور صلاح 
الدین وذلك فی المدة من ۹۱۲ ه/ ١۹۱۰ھ‏ ( ١٥٥۱م/‏ ۸٥٥۱م‏ ). 
لسقايته الموجودة حتی يومنا هذا فيذكر جومادر(" أنها بنيت حوالی ۰۷٩ه/‏ 
١م‏ أما کازانوفا فيرجح سنة ۹۱۱ھ/ ١٥٥۱م‏ بينما توصل کریزویل(") 


۲ ابن تغرى بردى. النجوم ج۱۲ ص .١١9‏ 
۳ القلفشندی. صبح الأعشى ج۳ ص ۳۷۳. 
7 القریزی. الخطط جح-٣‏ ص ۷۹ - ۸۰. 
9» موردة الحلفا هى فم الخليج الآن. 

Jomard, 0.5, 26۷111, 1.1.4 
Cresswell, 0 V.2, P.256. 


88 .سم 


إلى التاريخ الصحيح لبناء السقاية مستندا فى ذلك إلى المسورخ ابن اياس 
المعاصر للسلطان الغورى والفتح العثمانى لمصر. . . . 

أما الدكتورة سعاد ماهر(" فلم تذكر تاريخا محددا وإكتفت بالقول بان 
السلطان الغورى بناها فى فترة حكمه التی امتدت من ۹٠٦‏ هل/ ١٥٥۱م‏ 
إلى ۹۲۲ھ/ ۰۱ ۱م. 

وقد ذكر ابن اياس فى تاريخه عن السقاية الآتى: " السلطان الغورى 
أبطل المجراہ القديمة التى كانت بدرب الخولى بمصر العتيقة وشرع فى 
بناء مجراة جديدة مبدأها عند موردة الحلفا بالقرب من الجامع الجديد فأنشأ 
هناك بئرا وجعل لها مسربا من بحر النيل وصنع على هذه البئر عدة 
سواقى نقالة وأنشأ من هناك مجراه على قناطر معقودة على دعائم متصلة إلى 
باب الزغلة ومن هناك تتصل إلى المیدان( والقلعة فجاءت من العجائب 
والغرائب وصرف عليها ما لا ينحصر من المال " وكما هو واضح من النص 
فإن الغورى أنشأ مجراه جديدة كلية من المأخذ إلى حيث التقائها بسور صلاح 
الدين ویجب أن تأخذ هذا النص بعين الإعتبار لأن ابن اياس معاصر 
للسلطان الغورى ويمكننا أن ننسب سقاية فم الخليج كلية حتى نقطة التقائها 
بسور صلاح الدين إلى أعمال السلطان الغورى وليس للناصر محمد بهذه 
السقاية أية أعمال على الرغم من نسبة جزء من هذه السقاية - إليه كما 
ذكر ابن اياس كذلك فى جماد آخر سنة 54 ۱٩ه۵/‏ 015:48( " أنه فيه كسان 
إنتهاء العمل فى المجراه فدارت هناك الدواليب وجرى الماء فى المجراه حتی 
وصل إلى الميدان الذى تحت القلعة ثم أن السلطان صنع هناك سواقى نقالة 
تجرى ليل نهار . 

وقد نسبت د. سعاد ماهر سقاية فم الخليج إلى السلطان الغورى وليس 
للناصر محمد إستنادا إلى أن السقاية مستواها أعلى من سور صلاح الدين 
مما استوجب إنشاء عقود أخرى فوق سور صلاح الدين عند نقطة التقاء 
العقود بالسور عند سبيل الوسية كما آن مقاس أحجار مداميك السقاية المدمجة 


( سعاد ماهر. مقال بحری فم الخليج. الحلة التاريخية العدد السابع لسنة ۱۹۰۸م ص ۰۱۳4 

(") هذا الميدان من بقايا ميدان هد بن طولون الذىإهتم به السلطان الکامل فى العصر الأيوى والسلاطين بعده 
ومن أبرزهم الناصر محمد بن قلاوون - المقريزى. الخطط ح٣‏ ص ۱۹ - ابن تغرى بردى. النبجوم 
ج۱۲ ص ۸۰ - ابن اياس. تاريخ مصر ج٤‏ ص 55. 

اس اياس. ج٤‏ ص .1١١‏ 


۳ اس اياس. تاريخ مصر ج٤‏ ص5؟1. 


بالسور يبلغ ۳٣‏ سم وهو نفس مقاس الأحجار بمعظم أجزاء السقاية ونفس 
المجری الذى يوجد عليه رنك السلطان الغوری(ٴ) . 

ومما لاشك فيه أن السلطان الغورى لم يرمم سقاية الناصر محمد بل 
أنشأ سقاية أخرى جديدة لأن ابن اياس يذكر أنه أبطل سقاية الناصر محمد 
وأنشأ سقاية جديدة" . 

ومن أبرز الأحداث التى مرت بسقاية فم الخليج فى العصر العتمانی 
قيام عبدى باشا بإجراء بعض الإصلاحات بسها. كما إستخدمت الحملة 
الفرنسیةا' (۱۷۹۸م/ ۱۸۰۱م) السقاية كحصن حربى وأحدثت بها بعسض 
التغييرات. كما قام على باشا بترميم السقاية وأخذ منها سنة ۱۲۳۰هس/ 
٤ء‏ تفريعة تخر ج من نقطة التقاء السقاية بسور صلاح الدیسن. وهذه 
التفريعة تتجه جنوبا بشرق إلى الإمام الشافعى مارة بقبر إسماعيل بن محمد 
على الذى مات بالسودان وقد أنشأ محمد على هذه التفريعة لتصل بالمياه 
إلى ضريحه إلا أن الشيخ القويسنى طلب من محمد على أن يمد هذه التفريعة 
لمطهرة الإمام الشافعى ففعل وقد ظلت هذه التفريعة مستخدمة إلى سنة 
۹ھف/ ۱۸۹۲م( وكانت تصب فى مصنع مستطيل يقع بميدان السيدة 
عائشة حيث ترفع المياه إلى مجراه محمولة على عقود أكثر إرتفاعا 
بواسطة السواقى. وتنتهى السقاية إلى الميدان حيث تصب فى المصنع الذى 
أنشأه الظاهر بيبرس بجوار ضريح رجب الرومى وإلى البئر بأسفل حائط 
القلعة بحارة عرب آل يسار. 

وكانت السقاية تعرف بالسبع سواقى فقد كانت توجد ستة سواقى لرفع, 
الماء إلى سطح برج المأخذ وساقية سابعة تستخدم إذا كان النيل منخفضا 
فترفع الماء الذى لا يدخل للحوض بأسفل برج المأخذا") . وكان الماء إذا كان 
النيل مرتفعا يدخل للحوض السفلى مباشرة. 


( د. سعاد ماهر. مقال بحرى فم الخليج. ا حلد السابع من ا حلة التاريخية ص .١1/8‏ 

۳ ابن اياس. المرجع السابق ج٤‏ ص .1١١‏ 

” بسبسب موقع السقاية وقريها عن ا مبل قد استغلت أحباناً فى الأغراض الخربية ففى سى ۱۱۲۳ أجلس 
محمد بك الصعيدى بعص الأفار فوق السقاية لضرب ایواظك عدوه بالرصاص وقتله أثناء تبعه له - الخبرتى. 
تاریخ مصر جا ص ل/اه. 

" علی مبارك. الخطط حه ص ۲۲ - ۲۳. 

Bococke. دا‎ ۳ 


الوصف المعمارى للسقاية 


تتكون سقاية فم الخليج من ثلاثة أجزاء رئيسية مبنية من الدبسش 
المكسو بالحجر من الخارج وهى: -١‏ برج المأخذ. 
۲- عقود السقاية. 
وسوف نتناول کل جزء من أجزائها بالتفصيل وهذه السقایة تمتد مسن 
فم الخليج إلى باب القرافة بميدان السيدة عائشة ويبلغ طولها الكلى ۱,٣كك.م‏ 
بدءا من برج مأخذ المياه بفم الخليج قبالة جزيرة الروضة حيث تمتد عقود 
السقاية شرقا فى بعض الأنثناءات التى تجدد من مرحلة لأخرى قوة دفع الماء 
إلى نقطة التقائها بسور صلاح الدين عند سبيل الوسية ويبلغ طول السقاية من 
بدايتها حتى هذه النقطة ؟,"ك.م ثم ينثنى إتجاه السقاية عند هذه النقطة 
ناحية الشمال لتنتهى حاليا عند باب القرافة بميدان السيدة عائشة بطول كلى 
۰ ويبلغ إرتفاع المجراه من مبدأها حوالى ۳٣۲م‏ إلى مسافة كيلو مستر 
واحد ثم يتدرج هذا الإرتفاع فى النقصان بسبب إرتفاع مستوى سطح الأرض 
حتى يصل إلى ۳ مترا فى بعض أجزائها وقد حدثت بهذا البناء عدة تغرات 
للمرور فى المنطقة الواقعة بين خط مترو حلوان وسقاية محمد على الخارجة 
من هذه السقاية عند تلاقی السقاية بشارع صلاح سالم. 


ہے ۹۲ ہم 


01 الرومانى ) 
سقایة نھر الجارون بفرنسا ( العصر الرومانی 


نت ۹۳ سے 


) ٤ برج المأخذ ( شكل‎ ١ 


وهو يمثل الجزء الأول للسقاية ويتكون من برج سداسى الشکل( من 
الحجر الناعم المنحوت بإرتفاع ۰ وقد كان يطل يومها على النيل ولكنه 
الآن يفصله عن النيل شارع كورنيش النيل الواصل لمصر القديمة. وقطر 
مسدود يحيط بیئر السقاية الذى كان يتصل بالنيل بواسطة مجرى مائى مقبی 
(مسرب) قد سد اليوم بواسطة بناية من الدبش كما تم ردم بئر السقاية. 
وكان هناك ٦‏ سواقى بسطح البرج يصعد إليها عن طريق منحدر للأبقارمن 
الجانب الشرقی للبرج. 


۲ دكر كريزويل أن البرج مكون من مثمن عير منتظم وذكسر فى دراسسات اللجدة أيضا أنسه مشمسن. 
Cresswell, M.A E. V.2, P. 233.‏ 
۳ کراسات اللجنة. كراسة رقم 5٠‏ من ۱۹5 - ۱۹۰۴م ص ۳۵۰. 


س ۹٠‏ ہہ 


۵ سب 


( لو 
برج مأخذ مياه د 


حة 
ية 


(۹ 


ابن طولو 


ن 


ر يسيس اپ ہھے اپ 


يتوسط برج المأخذ من أعلى حوض كبير مسدسى أيضا من الطوب 
الاحمر المكسى بالملاط الأملس الذى يمنع تسرب المياه إليه بواسطة السواقى 
الستة التى كانت مركبة بسطح البرج إذ ترفع الماء لتصبه فى ٦‏ حسواض 
پریة1) صغيرة تتصل بالحوض الأوسط الكبير عن طريق قنوات 
صغيرة. وقد لوحظ وجود ٦‏ قنوات صغيرة تخرج من الحوض الكبير حتی 
تنتهى إلى الفتحات الست التى يوجد بها القواديس التى كانت ترفع الماء الزائد 
إذا إمتلاً الحوض الكبير حتی نهايته وذلك بدلا من سقوط الماء على سطح 
برج المأخذ ولكن مع الأسف لا يوجد حاليا سوى قناة تصريف واحدة هی 
التسی للساقیة الموازية للضلع الرابع لبرج المأخذ. ويوجد بمواجهة زوايا 
التقاء أضلاع المسدس ۱۲ كتف من الحجر المنحوت وذلك لتعليق العارضات 
الخشبية التى يركب فيها القائم الذى تدور بواسطته الساقية. 
ويخرج من الحوض المسدس الشكل الكبير القناة التى تحمل الماء 
لعقود السقاية (لوحة ۱۰) ويبلغ عرضها 85 سم وإرتفاعها ۲٢‏ سم وقد بطنت 
بالملاط لمنع تسرب المياه وتبدأ هذه القناة من ركن التقاء الجدار الثالث والربع 
للحوض لتسير فى اتجاه الضلع الثالث للمسدس الخارجى للبرج لتنثئى مرة 
أخرى لتخرج فوق عقود السقاية من نقطة منتصف الضلع الرایع لبرج 
مأخذ السقاية لتبدأ الرحلة الطويلة إلىقلعة الجبل. ولم تكن العقود التسى 
بأضلاع برج مأخذ السقاية مفتوحة حتى الأرض كما هى الآن كما يتضح من 
أطلس الحملة الفرنسية حيث يظهر هذا واضحا بجانب مسرب دخول الماء من 
سيالة الروضة. كما صور برج المأخذ فى لوحة بوكوك وبأعلاه شرفات يبدوا 
أنها كانت مسننة الشكل7'). 


( زحرفت ا حدران ال خارجیة لهذه الأحواض على الرغم من أن هذه الزخرفة لا تبدو للناظر بسهولة بزخارف 
بارزة ف الحجر لرسومات هندسية مختلفة كأنما العنان المسلم يشبع رعبته ف الزحرفة حى لو کات غير 
ظاهرة. 
Pocoke, ۰7‏ 


دہ ۹٦۹1‏ سے 


؟ العقود الحاملة للقناة الموصلة للسور 


وهذا الجزء تمتد حدوده من الجانب الشرقی لجسم برج المأخذ نقطة 
التفاءہ بسور البلد حيث تتحول السقاية لتتجه شمالا إلى القلعة وتخرج منسه 
سقاية أخرى صغيرة أحدثت بها فى عصر محمد على تتجه إلى الإمام 


الشافعى. 

وتبدأ سلسلة العقود الحاملة للمياه بعقد ترتكز رجله الیمنضی على 
الجدار الرابع لبرج مأخذ السقاية وهذا العقد جنزيرة غير مستقيم بل منحنى 
ليتصل بباقى العقود التى تأخذ الإتجاه الشرقى الصحيح. والعقود الحاملة للقناة 
الموصلة للسور مبنية من الحجر المسنم!'' وهی عقود مدببة ترجم لعصر 
الغورى كما يؤكد ذلك الخرطوش بكوشتى العقد السادس الذى يلسى برج 
المأخذ وهذه العقود المدببة محمولة على دعامات من الحجر المسنم أيضا 
ترتفع حتى مستوى سطح برج المأخذ كما أنها تتابع فى إتجاه الشرق بعدد من 
الإنحناءات وكأنها ثعبان يسعى لمسافة ۲,۱۵۵ك.م بينما يقل إرتفاعها من 
جزء لآخر بسبب إرتفاع مستوى سطح الأرض وهذا الإقلال التدريجى فى 
إرتفاع جسم السقاية يساعد على سرغة جريان الماء ويتبادر إلى الذهن 
سؤال هام هو لماذا لم تمتد عقود السقاية مباشرة من برج المأخذ في خط 
مستقيم يتعامد على قلعة الجبل بدلا من إتجاهها شرقا لتنشى مرة أخرى 
بزاوية قائمة لتتجه شمالا للقلعة؟. وبمراجعة خريطة الحملة الفرنسية إتضح 
أن كيمان ابن طولون التى نتجت عن تدمير مدينة القطائع هى اتی حالت 
دون أخذ عقود السقاية لهذا الإتجاه مما إضطر المعمارين إلى السير بجسانب 
ی الجنوبية ثم الشرقية للوصول بالماء المحمول على العقود إلى قلعة 
الجبل. 


0 الحجر المسنم هو الذى سويت أطرافه حى يمكن للنامها مع باقی الأحجار ينما ترك الجزء الداحلی بدون 
نسوية فيبدو وكأنه يشبه صنم ا مل وهو یستخدم لتوفیر الوقت والجهد والمال. 
IBID. ®‏ 


سے ٩۷‏ سس 


يعتبر هذا الجزء من السقاية من أكثر أجزائها تعقيدأ وغموضاً حيث 
تصميمه المعممارى من التساؤ لات التى سنحاول إيضاح أسبابها وحلولها بقدر 
الإمكان فهذا الجزء من السقاية يبدأ عند نقطة إنثناء جدران السقاية من الشرق 
إلى الشمال فى إتجاه القلعة عند مرور شارع صلاح سالم بهذا الجزءع 
ليفصل تماما جسم السقاية الممتد شرقا عن باقى جسمها الذى يمتد إلى 
الشمال. 
وتبدأ هذه النقطة بفتحة باب معقودة بعقد مدبب ويعرف هذا الباب 
(لوحة )١١‏ بباب قايتباى كما توضح ذلك وتثبته الكتابات النسخية المنقوشة 
بالبارز على فتحة العقد فى شريط أفقى نصه بالخط الثلث المملوكى أمر ببناء 
هذه البوابة مولانا.. السلطان الملك ای آبو النصر قایتبای.. فى شهر 
ربیع الثانی من سنة تمان وثمانین! ) رنظزا لان قایتبای تولی الد لطنة فسی 
القرن التاسم الهجری فعلی هذا تصبح كمالة التاریخ الناقص سنة ثمان 
وثمانین وثمانمائة. 
ویری کازانوفا فى بحثه عن القلعة أن هذا الباب هو باب الصفا 
أحد آبواب سور صلاح الدين وهذا الرأی غير صحیح حیث أن هذا الباب 
هو باب قایتبای كما روم ارو اع ی 
اللذان يحفان بهذه الکتابة1) كما أن المقريزى أشار إلى تهدم باب الصفا فى 
e‏ 0 الظاهر وت . وقد رجح كريزويل أن يكون باب الصفا 
أو بقاياه موجودة تحت السور الذى إرتفع مستوى سطح الأرض حتى 
قمڈ سک" ٠‏ ويجاور باب قايتياى السابق ذكره على يعد عشرة أمتار سلسلة 
منتابعة من عقود السقاية المدببة المبينة من الحجر المسنم و مو ۳ عقدا 
ترجع لعصر السلطان الغوری كما سبق أن أوضحنا أقيمت على أساس 


( سنة ۸۸۸ھ = ١۷٣۱م‏ ¬ £1 م 

۳ كازانوفا. تاريخ ووصف قلعة القاهرة. ترجمة د. أحمد دراج طبع ۱۹۷۰م ص ۰۱۱۲ 
7 هذه الكتابة واشرطوشان حوها كررت بأعلى فتحة الباب بالواحهة الأخرى للباب. 
9 القریزی, الط جا ص ۰۳۷ 

Cresswell. Bulltien du institute Frarncais, XVI, 1919, 5 92, © 


د ۹۸ لم 


صلاح الدين الأصلى فى امتداده حتى بوابة قایتبای!) بميدان السيدة عائشة!") 
وقد فقد الجزء الواقع بعده. 

وقد حدث أثناء ترميم ورفع الأثرية عن بوابة قايتباى بميدان السيدة 
عائشة سنة ٤١‏ 1۹" وأثناء الكشف عن الحائط المجاور للبوابة من الجهة 
الشمالية أن ظهرت مزغلة/؛) تماش المزاغل الموجودة بسور صلاح الديسن 
بمنطقة باب الوزير وبرج الطفر بالدراسة ومزغلة أخرى على بعد ٥٣‏ 
مترا جنوب البوابة. 

ولم يكن السور الذى قام بوظيفة السقاية ينتهى عند باب القرافة كما 
هو الحال اليوم بل كان يمتد شمالا كما تقرر ذلك لجنة حفظ اللآثار حیست 
تقرر أن شمال قايتباى بجهة السيدة عاءشة عند التقاء السور بجامع تمر باى 
الحسينى بطول عشرين مترا ركوب لمبانى الأهالى وقد إندثر هذا الجزء فى 
توسيع ميدان السيدة عائشة. 

ويذكر كريزويل أن باسكال كوست الذى كان فى خدمة محمد على 
من 1818ه/ ۱۸۲۷م أشار إلى أنه كان هناك مبنى ممن عند باب 
القرافة يشبه برج المأخذ الذى على النيل حيث كان الماء يرفع لمسافة 
عشرين مترا أخرى ويتجه إلى القلعة بسقاية أخرى بطول ۳۲۰م ومن 
المرجح أن البرج المثمن الذى بالقرب من باب القرافة من أعمال محمد 
لتحسين عمل السقاية بإنشاء ساقية كبيرة تستقر فيها الثيران وبسیرها تس‌دور 
الساقية وعندما أصبحت جاهزة للعمل دعى محمد على باشا لمشاهدة نجاح 
التجربة وأراد محمد على أن يمزح فأمر بإخراج الثيران وأن يدير الساقية 
الأعراب ومعهم جيمس خادم بلزونى وهو فتى إيرانى کسرت ساقیه أشاء 
إدارة الساقية مما جعل محمد على باشال؟) يغادر المشروع ومن أهم أعمال 
محمد على باشا بالسقاية الكبرى فى سنة ۳ھ ام إنشاءه لفرع 
من السقاية يخرج من نقطة التقاء الضلع المتجه من بئر المأخذ للشرق مع 


۲ بوابة قایتبای عیدان السيدة عائشة يعتقد أنما أحد أبواب سور صلاح الدين ثم تعرضت للإغيار فجددها 
السلطان قايتباى وأنشأ عندها الربوع والسبيل وجاءت من أحسن البسان وذلك فى جماد أول عام 
۹ھ. وقد كشفها عباس بدرى هذا القرن - ابن اياس. بدائع الزھور ج٣‏ ص ۰۳۰۰ 

7 هذا القطاع تتخلله فتحتان للمرور غير أصليتين. 

0 كراسات لنة حفظ الآثار تقریر 875 ال ٢٢‏ يونية لسنة 19147 ص .۱٦١- ٠١‏ 

۵ الراغل هى فتحات ضيقة من الأمام وواسعة من الخلف حن تمكن رماه السهام س ذف السهام دون 
حطورة عليهم. 

Rckidon. YPTE Nobia, V3, P. 23, ۳ 


نب 1٩‏ ہہ 


الضلع المتجه شمالا إلى قلعة الجبل وهذا الفرع الجديدا') بناه محمد على 
حتى يمكن مد الماء إلى قبة الإمام الشافعى ومدفن العائلة المالكة وهذا 
الفرع ضيق إذ تبلغ قناته المبطنة بالملاط ٠١‏ سم عرضاً وهى تسير فوق 
سطح بقايا مبنى حربى ربما يكون قلعة صغيرة بناها محمد على وتواصل تلك 
القناة الصغيرة سيرها فوق سقاية عبارة عن حائط مصمت من الدبش 
بطريقة بدائية وليست بالفخامة أبدا بحيث يمكن مقارتنها بأجزاء السقاية 
الكبرى كما اصلح محمد على الأجزاء المتداعية من السقاية الكبرى والشی 
بحاجة لترميم فى سنة ۱۲۲۳ھ") بعد أن خربت وتلاشی أمرها 
وتهدمت قناطرها وبطل نقل الماء عليها من نحو عشرين سنة وقيد بعمارتها 
محمد أفندى() طبل ناظر المهمات الذى عمرها وأجرى الماء بها وكانت 
قلاوون 


( يذكر د. فريد شافعى أن هذا الفرع من أعمال الناصر محمد بن قلاوون وهذا خطأ فهو من عمل محمد على 
باشا. د, فريد شافعى. العمارة العربية ا جلد الأول ص .۵۰٩‏ 

7 عند كشف الأتربة عن باب قايتباى وباب الزغلة عند السيد نفيسة اکتشف صهريج كان معدا لتوزيع 
الماء بواسطة فرع من السقایة فرع من السقاية وهذا الصهريج كان مخصصا لسبيل الوسية - بلنة مط ط 
الآثار, مجموعة ۲۲ لسنة ۱۹۰۵ ص ٠٦‏ 

”اج مبرتی. تاریخ ج٣‏ ص ۲۵۱ - عبد لرن الرافعى. عصر محمد علی. الطبعة الثالشسة ص ٩۰۲‏ سسنة 
۱ء 

© تقسرر تسجيل هذه الساقية ضمن الآثار الإسلامية فى التقرير ۷۹۳ الورخ ب ۱۲ ينساير ۱۹١١۲‏ ص ۸۰ 
وتم عمسل سور بسيط حول الساقية مع تنظيف موقعها وتم عمل بحسات بين السساقية وسور القلعسة 
للبحث عن آثار للحجر الاحذ من هذه الساقية وإذا كانت توجد آثار سواقی فى هده المسسافة أم لا؟, 
ولكن لم یسفر البحث عن شیء. 


السواقى 


تعتبر السواقى من أشهر وسائل رفع المياه من النيل والخلجان والآبار 
و سو چو اہ کت 
تستخدم فى مصر ولكنها أبسط تصميما واقل فاغلدة من اھر کی وشن هت« 
الوساءل الشادوف!) والنطالةا"! و سایق أو الناعورة!') وهی آلة لرفع 
الماء آکثر من ثلاثة أمتار وهی عبارة عن عجلة أفقه من الخشب قطرها متر 
ونصف وعلی محیطها أسنان يبلغ طول السن ۲۰ سم ومحور العجلة راسی 


۳ آلة ی یسوی لفیسان وكوف مین راف 
معلقة فى نقطة تقع ف المثلث الأول من طوطا بعارضة أفقية ترنکز على دعامتین رأسیتین قالمتین علسسی 
النيل أو الترعة المراد رفع الماء فيها اری الأرض وف طرف در القصير من حزئی الرافعة ثقل من الين 
الحاف ومن الطرف المقابل له أى الطرف الطويل عقدة مرنة يهبط فيها قصیب عشب إذا ت ركست 
احتمظت باتجاهه الرأس وبأسفل هذا القضيب دلو يملأه العامل الواقف على أرص باررة مسن الشاطىء 
ودلك بغسرر طرف القضيب من الماء حون إذا امتلاً الدلو رفعه بواسطة آلسۂ إلى أن يوارى صدره 
فيسكب ما فيه برأس حدول صعير إلى قناة ثم إلى الأرض الراد ريها أو إلى حفرة أحرى ليلتقطه رجحل ثا 
فيرفعه بتلك الوسلية نفسها إلى رأس جدول آخر ورعا وجد أكثر س رجحل وأكثر من شسادوف إذا 
كانت الأرض الراد ريها عظيمة الإرتفاع ومتوسط إتفاع الماء بالشادوف ثلاثة أمتار ومن تحارب علماء 
الحملة الفرنسية على الآلات الرفعة اتضح أن الرجل المصرى يرفع بالشادوف مسين لتر مس المساء فى 
الدقية إلى ارتفاع ثلاثة أمئار وهذه قوة تفوق قوة الرحل الأورى ويكثر الشادوف ى الوجه القبلى حيث 
شواطىء النيل أكثر إرتفاعا س الوجه البحرى وقد يضعون مسة أو ستة شوادیف االتتابع على أمساكن 
مرتفعة بإيصال الماء بالأرض ا رتفعة الراد ريها وقد يعمل الرجل النهار نطوله وسص اللیسل الإيصال 
الاء. كلوت بك. نحة عامة إلى مصر ج٢‏ ص 1١5‏ -117. تعریت. محمد مسعود. 

( النطالة هسى وسيلة يدوية أخرى لرفع الماء وهی عبارة عن دلو يبلغ 4۰ سم قطسراً وه۲ سم إرتفاعا 
بجوانب قائمة من ألياف النخيل ا مربوط بصفين من ا ل مال يمسكا بواسطة رجلیں یقمان بعصهما البعسص 
على بعد حوالى متر ونصف ا تر والرحلان یوجدان تقريباً على راتبین صغيرتين من الطین أو يتكأن أمام 
الحوانب الرأسية ويغرز الرجلاں الدلو الماء ویرفعانه إى الإرتماع المطلوب معدل س أربعة إلى مسة لتر 
مکعب ف الساعة. 

”” نشأت الساقية فى الشرق ولا تزال نستعمل حن الآن فى الصين ومصر والعراق - مهندس بحیسب سسعيد. 
مقال تاريخ الرى. وزارة الرى. مکتب الوزير - مهندس أحمد فهمى أبو الخير. جلة الحندسة العسدد 
السادس. يونية ۱۹۳۲ السة ۱۲ ص ۲۰۸. 


۳ كامر عالى, تحمة العصر ف الرراعة عصر ص ۹۱. 


سے 11 سس 


ومثبت من أسفله فى الأرض ومثبت فوق قطع من الخشب مرصوصة فوق 
بعضها ومتصلة برافعة أفقية طولها ۲ متر بواسطة حبال مربوط بها 
يحركها حيوان فتدير فى حركتها العجلة الأفقية ية أما الضرف العلوى من 
المحور فهو مثبت مشت فى قطعة خشب أثقية عارضته طولها > آمتسار أو ۷ 
أمتار ويستند طرفها على جدارين من البناء خارجين(' عن ممر الحیسوان 
المحرك لهذا الجهاز المائى. 

وقد يكوق المحور الو اتی بالعجلة مصنوعا من قطعة شر متفرعة 
لفرعين يلح أحدهما لتسهيل ربط الرافعة الأفقية. 

ہاو مو الى حي ہپ رو حو ی 
ومحورها مقت فى جهة تحت سطح الارض وینابتها عجلة رحقلت قطرهسا 
أواق فا تعر فب تافو لاس۱۱ ود القادوس عن الذي بش مه بهو السئ 
نصف متر فاذا دارت العجلة تحرك الحبل فتعمق القوديس فى المساء مسن 
جهه وتخرج ملأنه من جهه أخرى بالماء. . وکانت الأراضى التی فى مصر 

فى العصر المملو تعرف بالسواقى وقد ذكر المقريزى أنه كانت توجد 

اض وسوائی وأنه كانت هناك ساقية مساحتها ۳۸۰ فدان تشتمل على 
القصب والكروم بمدينة زا ولابد أن تسمية الأراضى بالسواقى كانت تميز لها 
عن الأراضى لی لا تروى بالسواقى7") 

وكان هناك نوع آخر من السواقى يعرف بالتابوت وهو یختلف عن 
الساقية اذ أنه يتكون من دو اليب خشب (طاقات)*) تركب فى العجلة 
الرأسية بدلا من الحبل والقواديس وهی تستخدم فى الارض التى يكون منبع 
لماء فیها قریبا!") وتعرف ال بت أيضنا بالهمالبات!» ویختلف قطر العجلة 
الرأسية للتابوت بحسب عدد الطاقات. فهی ۳۰ إذا كانت الماء بعدا و ۶ ۲ إذا 
كان متوسطاً و۱۸ اذا كان قریبا(". 


۳ یصف على مبارك أسلوب بناء السواقی بقرية اليهودية بالبحيرة مركز الحاجر بأنھم یصنعوں ف قاية حسدر 
بئسر الساقية ختریرة من الخشب ال حمیز ثم يوضع فوفها حرم من الخطب القطن وحطب اللال وهو شجر 
ينبت فق ا یل يبلغ طوله أحياناً أكثر من متر ویعمل حزم تربط من وسطها ومن طرفیها بالحلفاء وبسزرع 
شجر الصفصاف حن يمسك الأرض بحدران بعر الساقية - على مبارك. الخطط |-ص-۱۷ ص .٠٦‏ 

( القادوس هو کوز الساقية - المقدسى, أحسن التقاسيم ص ۲۰۸. 

7 القریزی, الخطط جا ص ۱۵۵ - ۱۵۲۱ 

9 اطبرتی. تاريخ مصر حب ۳ ص ۵۵ ه. 

۳ على مبارك. نخبة الفکر ص ۰۱۱۷ 

على مبارك. الخطط حب ۲ ص .8٩‏ 


۳ لقریری, الط ح۲ ص 4۰4 


وکانت السواقی التی ترفع الماء من الیل مباشرة تسمى " السواقى 
البحاری " والسواقی التی تنقل الماء من مستوی إلى مستوی آعلی " تصرف 
باسم السواقی النقالی " وکانت السواقی تدار بواسطة الأبقار والثیران والدواب 
وکان لها دارا تعرف بدار البقر خارج القاهرة بين القلعة وبركة الفیل بخط 
حدرء البقرة التى كانت دارا للابقار التی كانت مخصصة لادارة السواقی 
السلطائیة(۱). 

وکذلك أطلق إسم الدوالیب على السواقی! السی تديرها السدواب 
ویصف ابن سيد سرک اتا " تدور على رقاها ( ظهرها ) مسدان ( 
حبلان ) کل مسد مجموع طرفه ". 

وقد ربطت بینها کیزان کالدلاء الصغار من حوض (وقد صنع من 
الخشب أو الفخار) وقد قيرت (أى دهنت بالقار) ویقال لتلك الکیزان العصامیر 
وهما مقدران على قدر بعد الماء عن موضم مصب تلك الدلاء فاذا دار 
الدو لاب أصعد الدلاء من جانب وهبطت التى تقابلها مو الجانب الآخ4ر 
فأغرقت الفارغة وعلت المملوءة فإذا علت قرا الشهرق(۲ وهمت با لانتک اس 
وأفرغت ما فيها فى جدول من خشب تدور عليه المنجنون وتدير المنجنون 
الابل والبقر والحمير. 

كما وصفت السواقى أو المنجنونة فى تهذيب الالفاظا“) العامية 
بوضوح أكثر فقال الدسوقى تھا " تتكون من ترسين إحداهما كبير والآخر 
صغير و الجائزة والمجائز!*! ثم الإطارة (الإطار أو المحالة)0) وهی تٹکسون 
من مسدین يملا العصامیر ۳ تسمى القواديس والترس الكبير مثبت فى 
محور رأسی يسمى عند العامة بالهرميس ویدور المحور الراسی فى قب 
علوى فى الجائز المعترض بالأعلى يسمى الصدود ومن أسفل فى ثقب فى 
خشبة مثبتة فى الأرض تسمى الهادية") ويصل حبلها منها إلى النير الذى 


( على مبارك. الخطط ج۹ ص ۸۲. 

"' الدو لاب هو الحنوئة الى تديرها الدابة ليستقل ها ا ماء ودولاب فارسية معربة وهی مركبة من دولا = الإناء 
واب- الماء - أدشير. الألفاظ الفارسية - الخفاجى. شفاء الغليل. 

7 الشهرق. هو ترس الدولاب الذى حمل الدلاء - الدسوقی, تمذيب الألفاظ ج۲ ص ۰۱۷4 

9 الرحع السابق. 

٩‏ مأحوذ من جائزة السقف وهی البراطيم أو العروق - المرجع السابق. 

۳ تحرفها العامة فتقول احلة وهی البقرة الى تکون الساقية فأستعيرت للمنجنون المسماة بدولاب - المرحع 

السابق - ابن سيده الحصص. 

'' تسميها العامة اليهودية - الدسوقى. تمديب الألفاظ ج۲ ص ۰۱۷ 


س ۳۴١٠م‏ 


يوضع على عنق الدابة(') والترس الصغير مثبت فى محور أفقى فى طرفه 
الآخر المحالة حيث يدور الترس الصغير فى وضع رأسى فتتصل أضراسه 
بأضراس الترس الصغیر فى وضع رأسى فتتصل أضراسه بأضراس 
الترس الكبير الذى يدور دورة رحوية ويدخل كل ضرس من الصغير بيسن 
ضرسین من الكبير فيدور بدورته وعلى أضراس الصغير تتحرك خشبة 
بحركة الأضراس لكلما تحرك ضرس سقطت منه على آخر ولذا قسمی 
(السقاطة) فإذا وقفت الساقية منعت حركته الناشئة عن القصور الذائسی. 
ومحور الترس( الصغير يتنهى طرفه بثقبين يدخل فی كل منهما حديدة 
تسمی اض مته فى قطعة من الخشب تسمى وسادة "". ۱ 5 
وكان يتولى الإشراف على السواقى وإدارتها رجل يعرف بالسواق 
يقوم بخدمة أبقار الدولة وعلوفة وخدمة الساقية من سد القواديس وفتسل 
الحبل للشد والتركيب وتركيب الآلة وتعلليق الآبار وحلها وإصلاح آلات 
الساقية. 


۳ یعرف بالوجه البحرى بالناف وق الوحه القبلى الصند - الرجع السابق. 
20 يعرف بالسهم - الرجم السابق. 

7 المرججع السابق. 

© حجة وقف ا حعالى يوسف. دار الوثالق ١7/١١5‏ - حجة وقف رساتى. نشر وعليق د. أحمد دراج. 
العهد الفرنسى ۱۹۲۳ ص ۵». 


مت ۱۰6 سے 


الابار 


" حفر الإنسان الابار لاستتباط الماء فى الأماكن البعيدة عن المجاری 
المائية ومن اشھر الابار قبل العصر الاسلامی آبار رأس العين التی آنشأما 
الفينيقيون بالقرب من بلدة صور حیث حفر هناك أربعة آبار ووضع فوق 
كل بثر صهریح کبیر قاعدته ثمائية الشکل تتساب منه المیاه خلال مواسیر 
إلى خزانات بالقرب من شاطیء البحر. 
بثر الوطاویط: 
من الابار الشهيرة فى العصر الاسلامی بثر الوطاویط التی أنشأها 
الوزیر آبو الفضل جعفر بن الفرات المعروف بابن خترابة لینقل الماء من 
البثر إلى السبع سقایات التى أنشأها وحبسها لجمیع المسلمین والتی كانت یخط 
الحمراء وکتب على هذه البثر نص شروط!') وقفه وکان نصه: 
" بسم الله الرحمن الرحیم. لله الأمر من قبل ومن بعد وله الشکر وله 
الحمد ومنه المن على عبده جعفر بن الفضل بن الفرات وما وقفه له من البناء 
لهذه البثر وجربانها إلى السبع سقایات التى أنشأها وحبسها لجمیع المسلمين 
وحبسه وسلبه وقفا مؤيدا لا يحل تغييره ولا العدول بشیء من مائه ولا ینقل 
ولا يبطل ولا يساق الا إلى حیث مجراه إلى السقایات المسبلة فمن بدلة 
بعدهما سمعه فانما أثمة الذين یبدلونه إن الله سمیع علیم. وذلك فى سنة خمس 
وخمسین وثلاشائة وصلی الله على نبيه محمد واله وسلم.". 
وقد حدث بمرور الوقت أن خربت السقایات وعرف موضعها بفط 
السبع سقایات وبنى فوق البثر وتولد بها الکثیر من الوطاويطا') فعرفت بیسئر 
الوطاویط ولما عمر موضعها فى عصر الناصر محمد بن قلاوون عرف 
بخط الوطاويط. وترجع هذه البئر إلى العصر الاخشيدى حيث أنشات سنة 
٥ھ‏ ويرى الأدفوى أن بثر الوطاويط الذي كان بقع بالقطائع بالقرب 
من سوق أحمد بن طولون من عمل الیونانیین!" وربما كان الوزیسر ابن 
الفرات قد طهرها وأعاد استخدامها وكان قد عثر على لوحة حجرية 
كبيرة بحى الصليبية بجامع أحمد بن طولون. وكانت هذه اللوحة مسطر 
عليها الوقفية الخاصة بالوزير ابن الفرات وقد عثر عليها مكسورة ولم يوجد 


”' يعتبر هذا النص أقدم صن لوقفية محفورة على منشأة فى مصر - المفريزى. الخطط ج٢‏ ص ۵۳۳ - د. 
سيدة الكاشف. مصادر التاريخ الإسلامى ص ۹۰. 

۳ القریزی, الخطط ج۲ ص ۲۵۳۳ - يذكر د. فريد شافعی خطأ أا ترحع للعصر الفاطمی د. فريد 
شافعی. العمارة العربية ص .5٠١‏ 

7 الأدفوی. الطالع السعيد ص 554. 


ہو تہ دوكر اور . وكان البثر بحى الصليبة 
وردم ود رس بالقرب من مدرسة صرغمتش 


Wile, C.I.A, EGYPT, Il, P. 91, 9 


''' ابن اياس. ج۱ ص ؟لاه. 


ومن أشهر الآبار الإسلامية بمصر قاطبة البئر المعروف بإسم بثر 
الحلزون أو بئر يوسف بقلعة الجبل (شکله) وهذه البئر من العجائب كما ذكر 
المؤرخون المسلمون!' ويذكر المقريزى أن أرض هذه البثر مسامته لأرض 
بركة الفيل وماؤها كان عذبا فأراد قراقوش أو نوابه زيادة مائها فوسع نقر 
الجبل فخرجت منه عين مالحة غيرت حلاوتها(. 

وبئر يوسف تتكون من بئرین فوق بعضهما لرفع الماء إلى القلعة 
بواسطة السواقى ويبلغ عمق البئر السفلى ٤٠٠٦م‏ أما عمق البئر العليا فيبلغ 
هم فيصبح مجموع الكلى للبئر ٦,۹۰م‏ والبئر صنعت بواسطة الحفر 
فى الصخر وقد ذكر ناصر الدين شافع بن على" أنه ينزل لهذه البئر بواسطة 
ثلاثمائة درجة على الرغم من أنه ينزل بواسطة منحدر صخرى يلتف حول 
البئر السذی على شكل اسطوانى من أعلى إلى أسفل. وقد ذكر على مبارك 
أن زمن صعود القادوس بعد ملئه من ماء البئر لسطح الأرض يبلغ أربع 
دقائق وثلث ويسقط الحجر من أعلى إلى قاع البئر فى خمس شوان ودرجة 
حرارة ماء البثر مساوية لدرجة الحسرارة المتوسطة السنوية بالقاهرة 
ومستوى بثر يوسف أسفل مستوى تحاريق النيل!) . 

ويرى عالم الإسلاميات عبد الرحمن عبد التواب أن هذه البثر ليست 
من أعمال صلاح الدين الایوبی وأن ما ذكره المقريزى من أى قراقوش قد 
إستنبطها لا يقوم دلیلا على أنها من أعماله ويحتمل أن يك ون المقصود 
بكلمة إستنباطها هو تنظيف البئر يعد العثور عليها وأنه سواء كانت هذه 
البئر من أعمال صلاح الدين أو لعصر سابق عليه فإن عناصرها المعمارية 
أ ترجع إلى العصر اليونانى الرومانى لمشابهتها لیئر القرد بتونا الجبل التسى 
ترجع لذلك العصر ونحن نختلف مع الأستاذ/ عبد التواب فى ذلك إذ أن 
هذه البئر الضخمة لم تكن تنشأ إلا لتمد منشأة هامة بالماء كالقلعة ولم نعرف 
أى منشأة بموضع البثر فى العصر الیونانی الرومانى. 

وقد عرفت البثر بإسم يوسف نسبة لصلاح الدين الأيوبى إذ أن 
صلاح الدين كنيته أما أسمه فهو يوسف ولغلبة الكنية على الإسم فقد اعتقد 


۳ الأدفوى. الطالع السعيد ص ۲۹٢‏ - المقریزی, ا خطط ح۲ ص ۳۲. 

7" القریزی. الخطط ج۲ ص ۳۲. 

7" القریزی. الخطط ج۲ ص ۳۲. 

(') على مبارك. ا خطط جا ص .5١‏ 

”عبد الرحمن عبد التواب. مقال بكر يوسف عجلة العدد 54 ستمبر ۱۹٦۲‏ ص ۷۲ - ۰۷۳ 


0 1 
۳ ايشم 


الناس أن هذه البئر هی بثر سيدنا یوسف!' والأرض إذا حفرت فهى أرض 
مظلومة") أو بدء فإذا حفر إلى أسفل قيل قد إمتعق وإعتمق وإذا حفر فى أحد 
جانبى البئر قيل قد لجف ويقال لجانب البئر الجال والمجول فإذا حفر 
البئر حتى بلغ الماء قيل إنبطها() أو حفرها حتى أعان وأعين أى حتى 
إستخرج الماء(”) وحفر أصلد إذا وقع على موضع صلب أو على حجر قيل 
حفر فأجبل أى حتى وقع على جبل وأسهب إذا وقع على رمل أو تراب يغلبه. 

كما ذكر ابن الأعرابى العديد من أسماء البئر وهی الركية وجمعها 
ركايا والقليب والجمع قلب والفقير والطوى والبدى وهی الجديد والحفر 
وهى الواسعة الرأس لأنها ربما تقوضت وإتسع رأسها وربما كانت غير بعيدة 
القاع والبدى البئر المربعة وإذا دور رأسها فهى القليب. 

البئر كثيرة الماء تعرف ببئر ميهة والبئر التى يخرج ماءها من 
عرضها تعرف بیئر نيط . 
بثر عرب آل يسار: 

ولا تزال هناك بئر ساقية عرب آل یسار التى اكتشفها كريزول 
والتى بناها الناصر محمد بن قلاوون لرفع الماء الآتى من النيل عبر السقاية 
إلى هذا البئر حيث ترفعه السواقی النقالات إلى القلعة. وهذه البثر يمكن أن 
نسميها بالمصنع لأن الماء لا يستنبط من أرضها بل يجلب إليها فهى فى 
وظيفتها تمثل حوض ضخم فى باطن الأرض لتجميع الماء حى يمكن رفعه 
للقلعة بالسواقى. ويعلو هذا البئر برج مأخذها وهو عبارة عن مربع حجری 
مرتفع عن سطح الأرض حوالى ۲۵م يبلغ طول ضلعه 5 ١م‏ يتوج كل ضلع 
من أضلاع البرج الأربعة خرطوش كتابى خالى من النتص وص لس قوطها 
وكان يحيط بكل خرطوش خرطوشين خاليين من الكتابة أيضا. 


"© ينسب بوكوك بثر يوسف لوزیر السلطان الاصر محمد بن قلاوون وهنا خخطأ وخعدد مث حدران البثر 
بقدمين وأن أرضه عستوى أو أقل من قاع النيل. .34 .2 ,۳060616 

”” این الأعرابى. البٹر نشر د. رمضان عبد التواب ۱۹۷۰ ص .٤٤٥‏ 

” الرجم السابق ص ٥‏ 

“ الرحع السابق. 

5 المرحع السابق. 

المرحع السابق ص 8ه - ۷۳. 

0 بقع هذه الثر بأسمل الصلع ا وی لقلعة ا خل۔ 


بئر قلعة الكبش: 
كما يوجد بالقاهرة أيضاً برج مأخذ بئر قلعة الكبش بالسيدة زينب وهو 
E‏ يرتفع عن سطح الأرض حوالی ۳۲م من الطوب الأحمر المكسى 
وحتی الآن ليس لدينا أية معلومات عن قلعة الكبش ويبدو أنها ترجع 
إلى عصصر ابن طولون لوقوعها على جبل يشكر بالقرب من جامع ابن طولون 
ولابد انها كانت تمد بال من هده لان ری من :كازج الذاهرة روف سر 
ابن الاعرابی( أول من کتب عن الآبار وصفاتها. 


( ابن الأعرابى. الیٹر. نتر د. رمصان عبد التواب ۰۱۹۷۰ 


۱۱۳۱۳۵ ۰ مت 
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00 5 رر ٭ 4 5 5 ۰ 
يرج الماخد وعقو د سقاية فم الخلیج (عن كوسث) 


أ 3 


الفصل الرابع 


(لوحة ١١‏ ) 
سقاية فم الخليج عند التصافها بسور صلاح الدین وباب فایتبای 


تمهيد 


القنطرة('! إسم يطلق فى العصر الإسلامى على كل بناء معقود 
بعقدا'! من أى نوع. لهذا فقد أطلق إسم القنطرة على بناء معقود یعسترض 
المجارى المائية. ونظرا لأن هناك عقودا تعترض المجارى المائية وتستخدم 
فقط فى العبور من شاطىء لاخر فقد رأينا أن نطلق عليها أسم الجسور 
المعروفة اليوم بإسم الكبارى. وأن نطلق إسم القناطر على العقود التسى 
تعترض المجارى المائية لرفع منسوب الماء(" وتحويله لجهة معينة بعد 

وبناء القناطر يعتبر الوسيلة المثلى لذلك فهو يقسم المجرى المائى إلى 
عدة مجار ضيقة بواسطة فتحات العقود وبذلك يصبح من السهل التحكم فى 
هذه الفتحات بفتحها وقفلها() بواسطة أبواب حديدية أو خشبية مصفحة. 

وهذا النوع من البناء يعرف بقناطر الحجز۴. أما القناطر الصغيرة 
على مجارى الأفرع فلأجل تعلية المياه أمامها لرکوب مياه الفرع على 
الأراضى لتروى بالراحة(] وكانت القناطر معروفة قبل الفتح الإسلامى ھی 
وبقية المنشآت المائية الأخرى من جسور وسقايات وأماكن خزن المياه 
وسدود. 


”' القنطرة لغة ا مسر وما يعلو من البناء - الفيروزبادى. القاموس الحيط. مادة القنطرة. 

۳ أطلق على العصر الإسلامى إسم العين أو القوس - ابن دقماق. الاتصار ج٤‏ ص ۱۲۷. 

۳ د. على إبراهيم عبده. النهر الخالد ص ۱۵۱ - أحمد راغب. مشروع فتح ميناء دمياط. 

( تصرف عملية سد فتحات عقود القناطر بعملية التغمية فكأها عيون كائن حى تغمى - على مبارك, 
الخطط ح۱۹ ص 8۱. 

۳ کامل تعاتی ا یارات المظمة للماء. علة اشدسة. العدد الخامس. إبريل ۱۹۳۵م ص .١75‏ 

9 أى أن الرى ندوب إتسحدام آلات الرى سے وفرة الماء. 


عد ۱۱۵۰ نم 


قناطر بحر أبى المنجا() 


أنشأ السلطان الظاهر بيبرس هذه القناطر والسد الملحقة به فى سنة 
٥ھ‏ ا') (٦٦۱۲م‏ - ۷٦۱۲م)‏ تحت مباشرة الأمير عز الدين أيبك 
الأفرم فجاءت من أعظم القناطر. وإنتهى العمل من بناء القناطر والسد فى 
هم ۱۷۷۱م . ووقف عليها الظاهر بيبرس وقفا ليعمر منه ما يندثر 
منها على مر السنين وجعل على حراستها عائلة الشواربية وهى من قبيلة 
تسمى بهذا الإسم من عرب الحجاز تنقل جدهم الأكبر للشام ثم إلى قليوب فى 
القرن السابع الهجرى ونزل على بحر أبى المنجا بقليوب وأقام بها 
وإستمرت ذريته بها وأنعم عليهم الظاهر بيبرس برزقة(). 
وظلت القناطر فى حراسة هذه العائلة حتى القرن الماضی() . ولابد 
أنهم كانوا یتولون القيام بأعمال أخرى بجانب حراسة القنطرة وتعرف رزقتهم 
برزقة الشواربية من أطيان البرادعة حتى عصر على مبارك وذكر ابن 
دقماق نقلا عن الحافظ جمال الدين اليغمورى أن هذه القناطر كانت تس تخدم 
فى العبور حيث كان الناس يجدون المشقة فى العبور”") بالمراكب وهی قناطر 
محكمة العمارة من حجر الكدان7) . ولا يعقل أن يبنى بیبرس هذه الققاطر 
الضخمة لمجرد العبور عليها وإلا لكان من الأوفر عمل جسر من المراكب 


”' یطلق على هذه القناطر حطاً إسم قناطر أں المنجا الوزير اليهودى الذى حفر بجر ابى المتجساثم بيست 
القناطر فوق هذا البحر. 

۳ القریزی. الفطط ج٢‏ ص ۵*۲ - السلوك. جا ق٢‏ ص 1۳۸ - ٩۱‏ - ابن دقساق. الإتصار 

ج٤‏ ص "4 - ابن تغری بردی. اللجوم بحسلا ص ۱8۸ - ۰۱٩‏ 

( یذ کر السیوطی بناء القنطرة فى 8ه - السیوطی. حسن ا حاضرة حب؟ ص ۳۰۷. 

الرزقة: هى الارض الؾ یهبها الحكام والسلاطین لبعض الئاس عقتضی ححج الشرع - القریزی. الخطط 
ج۲ ص 594 - د. عبد اللطیف إبراهيم. دراسات تاريخية ق وائق من عصر الغوری ص ۳۸ رقسسم 
1۰ 

۳ ابن ایاس, تاريخ مصر ج۲ ص 4ه - على مبارك. ا خطط ح٤۱‏ ص ۰۱۱۲ 

7 ابن دقماق. الإتصار جح-٢‏ ص .١‏ 

( مجر الكدان: نوع من الأحجار الحيرية ختلف لوغا بین الایض والأصفر والرمادى وهو مستطيل الشكل 
تفصل كتلة الحجر من ا حجر من طبقتها وتقطع بالححم الطلوب لإستخدامها فى الماى. 
د محمد مصطفی بيب. الملحق الوثائق لنشاة قرقماش أمير كبير ص ۱۳۰ - ۰۱۳۲ 


سے (١١6‏ س 


مثل الجسر الذى كان يربط بين الفسطاط وجزيرة الروضة ثم بين جزيرة 
الروضم والجيزة وقد ورد فى مخطوط سيرة الظاهر بيبرس!') قصة ملخصها 
أن رجلاً من قليوب يعمل فى صناعة الغزل عو ہہ مد وو 
ثلاث بنات وولد إسمه حسن كان قادما للقاهرة لبيع الغزل وأخذ إينه معه 
وعدى بحر أبى منجا فى معدية يعرف صاحبها بإسم أبى المنجا أخذ أجرة 
نصفين عن الرجل وإينه ثم طلب أجرة عبور الغزل فأجاب على الغزولی بأنه 
ليس معه نقود فهدده المراكبى بإغراق إبنه فى الماء فقال على الغزولى أما 
تخاف من اللہ وأمير المؤمنين بيبرس فذبح المراکبی المصروف بإسم اتی 
المنجا الطفل وقال لوالده " خلى بيبرس يحيه أو يجيلك " ووضع الطفل 
المذبوح فى مقطف حمله على الغزولى وإستطاع مقابلة السلطان بيبرس 
بميدان القطن بباب الشعرية وتظلم له من الريس أبى المنجا فسافر بيبرس 
لقليوب وتأكد مما سمعه بعد مقابلته للسيد محمد الشواربى حاكم إقليم قليوب 
فأمر ببناء قنطرة أبى المنجا وأن يوضع أبى المنجا وأتباعه احياء ويكمل 
عليهم البناء وتولى الكشف والإشراف على القنطرة وإصلاحها السيد على 
محمد الشواربى ووقف بيبرس خمسمائة فدان على هذه القنطرة وربما كان 
لهذه القصة شىء من الصحة إلا أن أهميتها تكمن فى تحديد عدد عقود 
القنطرة بسبع عقود مما يدل على أنه قد أعيد بنائها كلية فى عصر لاحسق 
للسلطان بيبرس فى عصر السلطان قايتباى. 

وهذه القناطر كانت قناطر حجز لرفع منسوب المياه وقت زيادة النيل 
حتى يمكن للماء أن يروى محافظة الشرقية إذ ذكر ابن اياس أن السلطان 
الناصر محمد بن قایتبای فتح سد الخليج الكبير ثم توجه لسد قنطرة قد ادار 
النوادراً اا ات ۰ھ ۹۸٣۱م.‏ 

فلو كانت قناطر للعبور فقط ما كانت لتفتح ولكن فتح سدها وقتحها 
يدل على أن عيونها كانت تسد وتفتح وقت الفيضان. 

وقد جدد السلطان قايتباى هذه القناطر سنة ۸۹۲ھ" / 4817 ام فی 
شهر جماد الآخر تحت إشراف الأميز بدر الدين حسن بن الطولونسی(*) 


( سيرة الظاهر بيبرس. مخطوط بحهول اللف الكتاب الثاى عشر مصطفی تيمور رقم .4١‏ دار الكتب ص 
٦ھ‏ - ۵۷ = ۱۱" 

7 ان ایاس. ج٣‏ ص ۰۳۹۲ 
(" الرحم السابق ح٣‏ ص 2514٠0‏ ۰۳۳۰ 

7 ذكر إسم ندر الذين سى بن الطولون ضفن آعیان الاح الذين حلوا للاستانة 1ة 2۱۵۱۷ بعد فج 


العثمائيين لمصر. ہے ¥ 


وتكلفت عملية الترميم سبعة آلاف دينار بعد أن تشققت تشققت القناطر وآلت إلى ` 
السقوط فرممها قايتباى فجاءت من أحسن الميانى والمسافر من القاهرة مارا 
بقليوب يمكنه أن يرى هذه القناطر فى الجهة اليسرى من القطار. ولا توجد 
اليوم أى مجار مائية تمر من عقود القناطر بعد أن كانت تمر بعرض بحر 
أبى المنجا وقت أن شيدها الظاهر بیبرس ٦٦٥١ھ‏ (١٦٦۱۲م/‏ ۷٦۱۲م).‏ 
وتذكر الأستاذة الدكتورة سعاد ماهر( ن الفاهر بيبرس رهم 
القنطرة وان الذى أنشأ القنطرة الخليفة الأمر بأحكام الله الفاطمی وهذا غير 
لك أ ن المؤرخين أجمعوا على أنه لم تكن هناك قناطر على بحر أبى 
المنجا وان الذى نها هو الظاهر یرس لرى أرض الشرقية الضی كانت 
تشرق وقت الفيضان. وقد ذكر المقریزی! " أن الآمر بأحكام الله الفاطمى بنى 
منظرة على بحر أبى المنجا فى بحری السدة للإحتفال بفتح سد خليج آبسی 
المنجا. وقد قرأت د. سعاد ماهر كلمة المنظرة قنطرة ومن هنا أعتقفدت أن 
الآمر بنی قنطرة لا ا اس ہیں مو سے 
وكا لج ما يتعرض للهدم من القناطر! ۳ والسد وكان الوقف خمسمائة فدان 
تحت نظر عائلة الشواربية. 


( سعاد ماهر. محافظات ابمهورية العربية وآثارها الباقية فى العصر الاسلامی ص .٠١‏ 
۲ القریری, الخطط ج۲ ص ۰۲۷۱ 


7 اس تغری بردی. اللحوم ص ۰۱٩‏ بت ۱۱۸ مت 


مسقط 


راسی و 


4 


( شكل 


مسقطين أفقيين للد 


( ٥ 
ور الأو‎ 


ل والتا 


نی لبئر یو 


سف 


الوصف المعمارى 


تقع القنطرة اليوم داخل الأراضى الزراعیة!) وهی من الحجر 
الشمالية للقنطرة صف من الفهود المنحوتة فی المدماك العلوى وصی تمثل 
شعار السلطان الظاهر بیبرس البندقدارى. 

با الواجهة ار و خرف کا ره ترا ر شل نم 
السلطان قايتباى ويصعد لسطح القنطرة بواسطة منحدریسن (لوحة ۲( 
بشرق وكوب التنطرة أحد هما مو الشرفى بجاور جيانة قرية ميت نما. 

قد إضمحل بحر أبى المنجا وتحول إلى ترعة تمر من العقد الرابعا") 
من الغرب وفى عام ۱۹۰۱ طلب هرتس بك فى ٤‏ سبتمبر من نظارة 
الأشغال تحويل ترعة أبى المنجا من العقد الرابع لتمر من العقد السادس 
وردت النظارة فى ۸ إبريل ۱۹۰۲ بموافقة مصلحة الرى لتحويل مسار 
الترعة. 


۳ بالقرب س قرية ميت نما قليوبية والأراصى الرراعية تؤثر على حسم القنطرة بسبب ماء الرى. 
۳ كراسات لحنة حفظ الآثار. محموعة ۱۹ لسنة ۱۹۰۲ ص 55. 


e ہے‎ 


۱۲۳۱ 


رنو 


ك قایتبای بخ 


قرو 


( لوحة ۱۲ ) 


0 


١ أبى‎ 
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(لوحة ۱۳ ) 
الزخرفة المسننة البارزة بالعقد الأخير بالو اجهة الشمالية لقنطر 


الواجهة الشمالية للقنطر:(١)‏ 


العقدان الأولان بهذه الواجهة من أقصى اليمين بدون زخرفة أما 
العقود الثلاث التالية فيها زخرفة بسيطة بأعلى صنجات العقود مباشرة عبارة 
عن شريط بارز يحيط بهذه الصنجات بينما زخرف العقد الأخيرا") بزخرفة 
مسننة (لوحة ۱۳). وعقود صنجات جنازير العقود من قطع حجرية مفردة 
تليها صنجتان بالتوالى. وكذلك العقد السادس يشبه جنزيرة العقدیسن القالث 
والرابع. 

ويعلو الحافة العليا للواجهة" فوق العقود مباشرة زخرفة من الفهود 
المرصوصة فى صف واحد وهذه الفهود المحفورة حفرا بارزا فى الحجر 
تمثل شعار الظاهر بيبرس دليلا على شجاعته وعلو همته (لوحة )١5‏ ويتكون 
هذا الصف من ٦١‏ فهدا يفصلها مكان لوحة كتابية مفقودة وضع على يمينها 
٣‏ فهدا تتجه رؤوسها للداخل نحو اللوحة وعلى يسار اللوحة ۱۸ فهد تتجه 
رؤوسها نحو اللوحة أيضا. 

ولم يتبق من لوحة القنطرة سوى جملة (ثمانمائة من الهجرة النبوية) 
وهذا يدل على أن هذه الواجهة ترجع لعصر قايتباى الذى رمم القنطرة وترك 
رنوك السلطان بيبرس الذى أنشأ القنطرة إعترافا بفضله فى بنائها مثلما فعل 
الناصر محمد بجسر السباع حين هدمه وأعاد بناءه ونزع فهود ب يبرس شم 
أعادها لمكانها حين علل العامة ذلك بغيرة الناصر محمد بن قلاوون من 
الظاهر بيبرس. وقد وضع قايتباى هذه اللوحة التى تدل على ترميم القنطرة 
فى الكوشة التی بين العقدين الثالث والرابع أى بمنتصف القنطرة. ولابد أن 
رنوك بيبرس قبل ترميم قايتباى كانت تحوى ۲۱ فهدا فى كل جانب من 
جانبى هذه الواجهة ونحن نتفق مع حسن عبد الوهاب فى أنه لم يبق لبييبرس 
بهذه القنطرة سوى رنوكه كما كان لكلتى الواجب هتين الشمالية والجنوبية 
للقنطرة دعائم من الطوب وهى دعامات حديثة تمت أزالتها). 


9 كانت هناك حجرات سكنية بنيت ى وقت معلوم داحل عقود القنطرة و كان أسقف هذه الحجرات علسی 
شكل قباب تملا أقبية عقود القنطرة وقد أزيلت هذه الحجرات وم يعد طا أثر اليوم - ملف الأثر بھیئة الآأثار 
الصرية, 

۳ هذا العقد مس ترمیم بحنة حفط الآثار العربية وكانت به رخرفة مس شريط بارر بدلا من الزخرفة السننة الي 
عملت لتميره ع غيره من العقود. ۰ .149 - 144 .2 Cresswell, IBID,‏ 

ید کر کریرویل أن صنحات العقود كانت مس لويس نالصادل بالنظام الأبلق وهدا لا يوحد بالقنطرة اليسوم. 
Cresswell, IBID.‏ 

۳ ملف الأثر بهيئة الآثار المصرية. ۳ 


وتوجد لوحة من الرخام الأبيض بين العقدين الخامس والسادس بها 
كتابات محفورة حفرا بارزا عن ترميم هذه القنطرة سنة ۱۹۰۲ نصها: 

" رممت لجنة الآثار العربية المؤسسة بالقاهرة سنة ۹ هجرية ما 
تشعث من هذه القناطر فى نسة ۱۳۲۱ فی عصر خديو مصر عباس حلمى 
التانی أدامه الله , 


وکتبت بنهاية الشريط الكتابى بالركن السفلى داخل الشريط بالخط 
الصغیر جدا " كتبه يوسف أحمد ۱۳( 


”وی رسم الحملة الفرسية هذه القنطرة دعامات شاندة مثلئة بالواجھة الشمالية ونصف قبة بالواجهة 
ا لحنوبیة ‏ وكذلك دعامتین ساندتین بكل حانب من جابى الشحدر الودی لسطح القنطرة. 
۰ عاط .1 ۷۰ .۷ ظ .۴ , ظ 
نس 14 نت 


۱۲۵ 


رنك الفهد بالواجهة ال 


لية لقنطرة أبو ١‏ 


(لوحة ۱۶ 


( 


فهود بيبرس 


یز خرف أعلى الواجهة الشمالية للقنطرة صف من الفهود وعددها 
إحدى وأربعون فهدا معظمها بحالة جيدة وبعضها تآكل معظمه بسبيب 
العوامل الجوية. ولم يبق منها سوى بعض أثاره والفهد هو شعار بیبرس 
البندقدارى. 

ويرى المقريزى أن الشعار عبارة عن أسد ويلاحظ أن النحت البارز 

فى الحجر لهذا الشعار يظهر حيوانا وحشيا من الفصيلة القطية ولكنه محور 
عن الطبيعة لكراهية الفنان محاكاه والكائنات الحية التى ھی من خلق الله 
فعمد إلى التحوير حتى لا يتهم بمحاولة محاكاة ما خلقه الله وقد أدى هذا 
الإتجاه إلى نبوغ الفنان المسلم فى الزخارف النباتية المحورة التى أنتتجت 
فى النهاية أشكالا فنية من سمات الفن الإسلامى وحده كالأرايسك فى 
الزخارف النباتية والطبق النجمی فى الزخارف الهندسية واستخدم الخط 
العربى سواء النسخى منه أو الكوفى فى أشكال وأنواع مختلفة بحيث 
أصبحت الحروف فى ذاتھا عناصر زخرفية خلابة وفهود بیسبرس هذه 
متشابهة تماما ففهى عبارة عن حيوان قطى الشكل ذى وجه بفك عريض 
يعلوه شاربان وله عينان لوزيتان فى شكلهما وأذنان صغيرتان مدببتان أى أن 
الوجه لم يصور بالشكل الجانبی بل بالمواجهة على عكس جسم الفهد.الذى 
صور بالشكل الجانبى. وصور الفهد وكأنه يمشى فنجد الرجل الداخلية سواء 
اليمنى أو اليسرى حسب وضع الفهد مرفوعة للمشى أما ذيل الفهد فینشی 
للخلف إلى ما وفوق ظهره. وهذا الفهد شعار بيبرس البندقدارى يوجد 
منقوشا على عملته. والذى يرجح أن يكون الحيوان المنقوش فهدا هو ان 
برس() كجزء من إسم بيبرس تعنی فهد باللغة التركية كما أن الحيوان 
المرسوم وإن كان محورا إلا ان التحوير لا يعنى إنقاص جزء من تكوين 
الحيوان فلو كان أسدا لظهر شكل الشعر الكثيف الذى يحيط برأس ورقبة 
الأسد وهذا غير موجود فى هذه الحيوانات مما يؤكدد أنها ليست أسودا 
وعموما لم يكن المقريزى خبير بعلم الحيوان فسمى هذا الشكل الأسود. وقد 
وضع بيبرس رنكة على عدد من العمائر التى أنشأھا!'' فى مصر وفلسطين 
وسوريا. 


Bercham, C.I.A, EGYPT, ۷۰ 2, ۶ 522, ۳ 
Cresswell. IBID, 147, E.M.A,, ۷۰۵, P. 130. 


۱۲۹ ہے 


ظهر القنطرة 


يصعد إلى ظهر القنطرة بواسطة منحدر (۱ ) یعلو من مستوی آرجسل 
اوه إلى يطح القند ره المبلط بالبلاطات الحجرية وقد كانت القنطرة وقست 
بنائها مبلطة بالرخام!') وهی بحاجة حالياً للترميم بسبب تآکلها ويبلغ عرض 
القذنطرۃ ١م‏ ویحسدہ من الشمال والجنوب دروتان يبلغ ارتفاع كل منهما 
۰ سم وعرض کل منها 15 سم. وقد أجري ترمیم للدورة الجنوبية التى 
استخدمت سنة ۱۹۶۷ ويظهر ذلك واضحا من أثر أحد الأحجار القديمة 
الذى تسرك وسط الأحجار الحديثة كدليل على عملية الترميم ولا يوافق 
كريزويل!'! فان برشام وهرتز فی أن السلطان قايتباى قد أجرى ترميم 
شاملا للقنطرة لأن القلقشندى ذكر فى حوالی سنة ١١٤‏ ام أنها كانت بحالة 
جيدة ومعنی ذلك أنها ظلت ١45‏ سنة بحالة جيدة وأن من غير المحتمل أن 
يكون ٥‏ سنة فوق ال45١‏ تكفى لتدمير القنطرة تماما ويستند كذلك إلى 
وجود فهود بيبرس على الفنطرة. 


Cresswell, ۷۸۵2 ۰ 
13919 
VY IBID, ۳ 


قنطرة اللاهون (شكل )١‏ 


يتميز إقليم الفيوم عن غيره من الأقاليم بموقعه الفريد وقد إستفاد 
المصريون منذ القدم من هذا الموقع بإستخدام منخفض إقليم الفیوم لتصريف 
مياه الفيضان وخزنها( للإستفادة بها عند الحاجةء أو لتصريفها فى وقت 
الفيضانات العالية وبذلك يحمون أرض الدلتا المنخفضة من الغرق. 
وقد حدا ذلك بأهل الفيوم إلى القيام بعملية الرى عدة مرات لتوفير 
ماء الرى طول العام. 
وكانت أرض الفیوم!) بإسم أسفل الأرض لموقعها المنخف ض إذ أن 
أعلى موضع بإقليم الفيوم يصله الماء ينخفض عن سمت سطح نهر النیل 
فى وقت انخفاض مائه. 
إن جغرافية إقليم الفيوم عبارة عن بادية عظيمة تنفنصل عن وادى 
نهر النيل لكنها تتصل به بواسطة قطعة أرض على شكل برزخ وفى وسطها 
قطعة آرض مستوية أرتفاع سطحها يساوى ارتفاع سطح الأراضى المصرية 
عامة. وبجانبها() الغربى ارض منخفضة تغمرها مياه بحيرة طبيعية هى 
بحيرة قارون. 


۳ النابلسی. تاريخ الفيوم ص ۱۷ - المقريزى. الخطط حا ص 457. 
۳ الرجع السابق. 
'' التابلسى. تاریح الفیوم ص ۹. سب 3 


تاريخ فنطرة اللاهون 

أنشأ هذه القنطرة الظاهر بيبرس البندقدارى ويعتبر على مبارك(۱) هو 
أول من تناول هده القنطرة بالتأريخ بناء على رؤيته للنص التأسيسى 
لإنشائها الذى كان موجودا فى عصر محمد على باشا قبل هدم واجهتى 
القنطرة ۱۲۶۱ه/ ۱۸۲۵م لبناء امتداد لتقوية القنطرة فقال " هذه قنطرة 
قديمة من مدة الملك الظاهر وتاريخها الذى كان مكتوبا عليها التاريخ المذكور 
صار تطويل العيون إلى جهة قبلى نحو ۹ أمتار فى سنة ١١۱۲ھ‏ مع ذلك 
عملت قنطرة شرقى القنطرة المذكورة فى سنة ١٦۱۲ھ‏ _/٥۱۸۲م.‏ 
وبمقارنة عقود هذه القنطرة المتكسرة بعقود جامع الظاهر بيبرس بميدان 
الظاهر !"ا بالقاهرة وقنطرة اللد بفلسطين وقلعة العمید سالصحراء الغربية 
التى إندثرت فى السبعينات من القرن الماضى يتضح تمائل إنحناء العفقود 
ونسبة إتساعها بل ویظهر التمائل كذلك فى ترتيب رص صنج هذه العقود 
وعلى الرغم من إهتمام الظاهر بيبرس ببناء النفاطر والسدود للحجسز 
ورفع منسوب الماء مثلما حدث ببنائه قنطرة أبى المنجا و استخدام هذه القناطر 
بدلا من إستخدام السدود الترابية أو طريقة السد بالقطعة التى سبق ذکرها 
إلا أنه كانت هناك قنطرة قديمة بسد اللاهون اندثرت واس تخدمت طريقة 
السد بالقطعة قبل بناء الظاهر بيبرس لقنطرته فقد ذذكر المسعودى أن "الأمير 
أحمد بن طولون فى حديث له مع أحد النصارى سنة نيف وستين ومائتين 
للهجرة أن سد اللاهون به الأسقالات وهى القناطر يخرج الماء منها ولا 
يعلو على السد أيام سده "ا وربما ترجع هذه القناطر إلى عصور سابقة 
للعصر الإسلامى نظرا لأهميتها كقناطر حجز لمياه بحر يوسف للتحكم فى 
إيراد البحر خشية ضياع المياه فى منخفض الفيوم وعدم الإستفادة بها فى رى 
أراضى الوجه البحرى أو استخدامها فى تصريف مياه الفيضانات العالية 
لمنخفض الفيوم خشية غرق أراضى الدلتا كما يذكر المقريزى دستورا لأبسى 
إسحاق ایراهیم ابن جعفر تمت كتابته فى جمادى الآخر عام ٤١١‏ هه فى 
عصر الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله الفاطمی به وصفا لسد اللاهون وذكر 
أن بالسد قناطر مبنية بالحجر كانت قديما ترد الماء إلى الفيوم من الخليج 
القدیم!*) الذى عنده السدود اليوم وكان عليها أبواب عدتها عشر قناطر قديمة. 
ويبدو أن القناطر على بحر يوسف قد خربت ويؤكد ذلك استخدام الزراع 
' على سار ث. اخطط حب ' ص ۱۳١‏ 
' 5323 2 لا ۱۸) Brecham.‏ 
' سعودی مروت ذهب طعہ دا السعب کات التخرم ۱۹7٦‏ حا ص .۲٦٢‏ 


* ابقر ى الخطص حا ص 1۵ و 


لطريقة السد بالقطعة للتحكم فى منسوب المياه فى العصر الأيوبى بدلا من 
القناطر التى تستخدم الأبواب فى غلق وفتح عقودها ولما حكم السلطان 
الظاهر بيبرس وهو من أول السسلاطیں الذيسن أولوا إهتماما كبيرا 
بالإصلاح والإنشاء فى العصر المملوكى البحرى أنشأ قنطرة اللاهون كقنطرة 
حجز للتحكم فى منسوب المياه بهذه البقعة ذات الموقع الفريد وقد رممت 
القنطرة فى عصر السلطان برسباى على يد الزينى عبد الباسط!') ٠414ه/‏ 
۹ھ وقد ذکرت الاستاذة الدكتورة سعاد ماهر أن الغورى أصلح 
القنطرة سنة ۹۱۸ھ/ ١١٥۱م‏ والصحيح أن الغورى أمر بإصلاح سد 
والقنطرة لذكر ابن اياس7) ذلك كما أن على مبار ك الذى عاين كتابات 
القنطرة لم يذكر أى شىء عن ملاحظته أن الكتابات ترجع لعصر الغوری(*. 


9 ابلوهری. نزهة النفوس ج۳ ص ۳۸۱. 
00 د. سعاد ماهر. محافظات الجمهورية العربية وآثارها الباقية ص ۷۲. 


اہی اياس. تاریخ مصر جح٤‏ ص ۱ = „Vo - ۳۳۳ TAF‏ 


(؛» على مبارك. ح۱۹ ص ۱۳۵. VF‏ 


وصف قنطرة اللاھون(١)‏ 


أنشأها الظاهر بيبرس البندقداری بقرية اللاهون بمحافظة الفیوم وهی 
مكونة من جزاین مدمجین ببعضهما. جزء پرجم لعصر الظاهر بيبرس. 
والجزء الآخر لعصر() محمد على وقد بنی محمد على هذه الاضافة كتقوية 
لقنطرة الظاهر بيبرس القديمة التى ساءت حالتها بسبب تعرضها للتدمير مثلها 
مثل معظم القناطر والجسور نتيجة للإضطرابات التی كانت تحصدث بسبب 
إغارات من العربان والأمراء المتمردين على الحكام حيث إستقر الأمراء 
المصريون بقيادة الألفى بك بقنطرة اللاهون فى جماد ثان سنة ۱۲۱۷ه./ 
۳ وكسروا القنطرة وشرعوا فى تحصيل المال من بلاد الفیسوم(" . 
وقد ملك محمد على باشا قناطر اللاهون وإستولى على الفيوم وخلصها من 
سطوة الأمراء المصريين فی ۲۵ جماد ثان ١٢۱۲ھ‏ وأصلحها فى عام 
۰ شب. 8 

ویبدو أن القیام بای منشآت عامة فى العصر العشمانی كان یتطلب إذنا 
من السلطان العثمانی باستا نبول ففى ۱۹ ربيع آخر سنة ۱۱۲۱ھ 
۹ھ ورد مرسوم من السلطان العثماني ببناء قنطرة اللاهون بالفیوم. 

ولا یعرف بالضبط ما هی أعمال الترمیم التی آمر بها السلطان 
بالقنطرة وهل نفذت أم لا. 1 

والقنطرة الآن عبارة عن جزأين مختلفين فى الطراز والمناعة 
والعصر وهما قد لصقا ببعضهما بواسطة لحام رأسى يمر بعرض القنطرة من 
الشمال إلى الجنوب ويقسمالقنطرة إلى جزئین الجزء الغربى وهو الجزء الذى 
يرجع لعصر الظاهر بيبرس البندقدارى. أما الجزء الشرقى فسيرجع لعصر 
محمد على باشا ( لوحة ۱۵ ). 


أولاً: الواجهة الغربية للقنطرة 


۳ أنشأ محمد على سنة ۰ ۱۲ه قنطرة أمام بيبرس وعلى بعد ۸۰ م مھا وتعرف بقنطرة اللاهون الجديدة. 
۳ على مبارك. الخطط جت۱۹ ص ۰۱۳۵ 

۳ الحيرتى. تاریح مصر ج۲ ص 041. 

'' المرجع السابق ج٣‏ ص ۳۵. 

۳ اخبرتی. تاریح مصر جب١‏ ص ٦٦‏ - أمين سامى. تقوم النبل - عضر محمد على الد الٹای ص ۷۱. 


کک ۹۸۹۷۹۱۰۱ ايت 


هذا الچز ء بناه السلطان الظاهر بببرس البندقداری ويبلغ سمك هذا 
الجزء ۱۳م من السمك الكلى للقنطرة البالغ ۲۱م. وهذا الجزء مبنی من حجر 
الدستور ويتكون من ثلاثة عقود مديبة يبلغ سعة فتحتها ۷ھ وقد ذكر على 
باشا ميارك" أن العقد الشمالى لهذا الجزء كان فرش أساسه ينخفض بمقدار 
۲ھ وأن الماء كان يجرى به صيفا فقط. ويبلغ ارتفاع فتحة العفد من 
مستوی نهاية رجل العقد لقمته ۲,4۲م ویوجد بالجسم الداخلی لعقود القنطرة 
بروزات() حجرية لتقلیل سرعة اندفاع التبارات المائيسة. وعند ترمیسم 
القنطرة فی العصر الحديث كان العقد الشمالى هو الوحيد الذى إحتفظ 
بسلامته وتم ترميم العقد الأوسط والجنوبى على شاكلته. 


۳ على مبارك. الخطط ج۱۹ ص ۰۱۳ 
(') هده البروزات غير أصلية وعملت ف ترميم سة ۱۹۳۱ لصيانة جسم القطرة. 


راو ہے a‏ 


ثانیا: الواجهة الشرقية للقنطرة 


أضيفت هذه الواجهة إلى قنطرة اللاهون بعد حدوث خلل بفرشها فی 
عهد محمد على باشا بسبب قطع بسد بحر يوسف خلف هوارة المقطع(؟) 
وتعذر غلق القنطرة. 

وبعد أن تمكن المهندسون من سد هذا القطع قام لينان دبلفوند بإدماج 
هاتين القنطرتين فى قنطرة واحدة لحجز الماء. ويمكن ملاحظة الخلاف بين 
البناء الذى يرجع لعصر بيبرس والبناء الذى يرجع لعصر محمد على من 
داخل العقود إبان السدة الشتوية فى يناير من كل عام(" . 

ويبلغ طول هذه الواجهة ۸م من ثلاثة عقود نصف دائرية. وقد 
جهزت هذه العقود ببوابات خشبية ترفع وتخفض بواسطة سلسلة حديدية مثبتة 
بطرفى البوابة حلقتين من الحديد مثبتين بكل باب. ويتصل فرعا السلسلة على 
مسافة صغيرة من أعلا الباب شكل مثلث تتصل رأسه بالسلسلة الرئيسية 
التى تمر فوق بكرة لتسهيل الشد للفتح والغلق ويرتكز أسفل هذه البوابات عند 
رفعها لمناسيب مختلفة داخل فجوات عملت خصيصا على جانبی الفتحة 
ويكتنف جوانب هذه البوابات أكتاف مربعة لتقوية جسم القنطرة. وقد تم بنساء 
هذا الجزء سنة ۸۲۵ ۱م. ۱ 

وقد أنشأ محمد على بعد خمس سنوات من بناء هذه الواجهة قنطرة 
أخرى جديدة على بعد ۸۰م جنوب قنطرة اللاهون القديمة التى يرجع جزء 
منها لعصر الظاهر بيبرس وجزء منها لعصر محمد على. وقد تم العمل فى 
القنطرة الجديدة سنة ۳٢۱۸م‏ وأصبحت تستخدم كقنطرة حجز وإستغنى عن 
استخدام القنطرة القديمة(. 


۲ على الشافعى. أعمال ا نافع العامة ص ۰۱۱ 
۳ عد الرحمس عبد التواب. منشأتا المائية ص .1١‏ 
" ینان باشا. مدکرات من أعمال المنافع العامة الکبری الى مت عصر. بر حمة ورارة الأشغال العمومية. المطبعة 
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ر لوحة ۱۵ ) ۱ 
منطقة اتصال اضافة محمد على لقنطرة اللاهون داخل العقود 


قنطرة أم دینار!') ( لوحة 1١5‏ ) 


۱ لم يرد ذكر لهذه القنطرة ‏ فیما أعلم ‏ قبل ابن دقماق!" الذى ذكر 
أم دينار بقوله " أم دینار من أعمال الجيزية بها القناطر التی عمرها 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى والجسر الذى يطلب إليه 
الرجالة مسن الأشمونين وإلى أسفل الأرض وهذا الجسر مرد المياة بالأعمال 
الجيزية جميعها.وقنطرة أم دینار قنطرة حجز وتصريف لمياه الجيزة لنهر 
النيل فلولا سد وقنطرة أم دینار لضاعت مياه الجيزة. اذ أن مياه ری حورص 
سد أم دينار الذى يعرف فى المصادر والمراجع بالجسر الأسود تحفظ 
بواسطة سد أم دينار ويتم تصريفها لنهر النيل بعد تمام رى الحياض 
بواسطة قنطرة أم دینار ذات العيون الثلاث والأبواب التى تفتح عقود القنطرة 
للتحكم فى تصريف المیاه. 

وقد انشا التاصر محمد بن قلاوون قنطرة أم دينار سنة ٣ھ‏ 
۳ وتمت بإشراف الأمير بدر الدين بن الترکمانی(" . وتبلغ سعة كل 
عين من هذه العیون ۳,۷۰م ولم نتمکن من قياس إرتفاع العفد من فرش 
القنطرة إلى مفتاح صنجة العقد لتواجد المیاه الدائم طول العام تحت القنطرة 
ویذکر على مبارك7؟) أن الارتفاع 1,۷۵م.والقنطرة مبنية بالطوب الاحمر 
والديش المکسو من الخارج بالحجر. وبناء سد“ قنطرة أم دینار هو أحد 
الأعمال التي قام بها الناصر محمد بن قلاوون بالجيزة فقد آمر الأمير ابسن 
الترکمانی!' بعمل سدود وقناطر الجيزة فاستدعی ابن التركمانى المهندسين 
وعمل لكل سداً متقناً وعمل سد من البحرأ") إلى قرية أم دينار وخرج العسكر 
والأمراء للعمل فى السد والقنطرة وكان السلطان يباشر العمل بنفسه ويزور 
موقع العمل کشسیرا وقد بنيت قنطرة أم دینار من أحجار السهرم 
الصغيروالقناطر الأربعين التى بناها صلاح الدین( . والقنطرة الحالية لا 


( لفت النظر إلى أعمية هذه القنطرة عالم الإسلاميات عبد ال رن عبد التواب واحتفظ ها أُثراً هى وسد أم 
دینار. 

ابن دقماق. ج٤‏ ص ۰۱۲۹٩‏ 

7 المقريزى. السلوك ج٢‏ ق ١‏ ص ۱۳۰ - ابن اياس. تاريخ مصر جب ١‏ ص ۰4۸9 

7 على مبارك. الخطط ج۱۹ ص ۱۳۷. 

۳ الرجم السابق ال۱۹ ص ۰۱۳۷ 

9 المقريرى. الرجم السابق ح۲ ق ۱ ص ۰۱۳۰ 

( المقريرى. الرجع السابق. 


9 القریزی. الرحم السابق. بدت 


ترجع للعصر المملوكى ذلك أن عيون القنطرة على شكل أقبية دائرية 
والمداميك الحجرية من النوع الأملس الصغير الحجم الذى تبلغ مقاساته 
۰ ورہما جددت هذه القنطرة فى العصر العثمانى بعد أن خربت 
القنطرة بسبب الإهمال. وقد سد القبوان الخارجيان للقنطرة بالدبش وترك القبو 
الأوسط مفتوحا ويتم غلقه وفتحه بواسطة باب حديد يرفع ويخفض بواسطة 
سلسلة حديدية ضخمة. وتوجد أربع دعامات ساندة ملاصقة للدعائم الحاملة 
لأقبية القنطرة من الناحية الشمالية. وهذه الدعامات الساندة ذات أطراف مدببة 
تشبه مقدمة المركب('. 


۳ هذه الأطراف المدبة لمنع إرتطام المياه حسم القنطرة وتوزيع إتحاه المياه للمرور مس عیوں القنطرة. 


نے ۱۳۷ سے 


( لوحه ۱۰ ) 
قنطرة وجسر أم دینار 


سے ۷۳۸ف 


( لوحة ۱۷ ) ۱ 
الز خر فة الهندسية المحفورة فى الحجر بقنطرة ام دینار 


آما الواجهة الجنوبية للقنطرة فقد وضع بها أربع دعامات ساندة 
مستطيلة الشكل تنتهى بقمة مسطحة. وقد عثرت على يمين القبو الأيمن من 
الواجهة الجنوبية للقنطرة خلف المزوعات على زخرفة هندسية بارزة فى 
حجر مستطيل يخرج من أحد أضلاعه زخرفة مجدولة تمتد خلف الدعامة 
الساندة لجسم القنطرة ( لوحة ۱۷ ). 

وكانت هذه القنطرة تقوم بوظيفتها فى حجز المیاه الرى الأراضى 
الزراعية ثم صرفها لنهر النيل عند قرية دروة منوفية. 

ولم يحدث تغيير فى جسم القنطرة أو فى عدد عقودها إذ وردت هذه 
القنطرة فى أطلس الحملة الفرنسية من ثلاثة عقود مدببة من الحجر ويس تند 
على دعامات القنطرة مثلثات حجرية لمنع إرتطام الماء بجسم القنطرة ورجال 
الحملة الفرنسية وهم معسكرون بجوار القنطرة ( لوحة ۱۸ ). 


الفصل الخامس 

وسائل حفظ المیا: 
الصهاريج 
السدود 


۱: 


عند قنطرة ام دینار 


جنود ا 
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لوحة 18 ) 


e‏ چس اح اا ا ا لدي 


تعتبر أماكن خزن المياه من أهم الاحتیاجات للتجمعات السكانية 
البعيدة عن الماع وبذلك تضمن الحصول على إحتياجتها الضرورية من 
الشرب ورى المزروعات ومن هنا كان للإنسان أن يهتدى إلى طريقة 
يضمن بها وجود الماء وتمثل هذا فى اختراعه للخزانات بأنواعها العديدة 
من صهاريج وسدود وخزانات ومصانع. 
ووسائل خزن المياه قديمة عن العصر الإسلامى إلا أنها وجدت فى 
العصر الإسلامى المزيد من العناية مما أدى إلى الإنتشار العمرانسی 
وإزدهار الدولة الإسلامية وبخاصة فى مصر. 
وترجع أهمية الخزانات فى العصر الإسلامى بمصر لضرورتها 
الملحة نظرا لندرة مياه الإمطار وإعتماد السكان على وسائل خزن المياه 
لإمدادهم بالماء الذى يخزن فى وقت معلوم من السنة وهو موسم الفيضان 
بجانب بعد المسافة بين بعض المدن المأهولة بالسكان ‏ كتنيس 
والإسكندرية ‏ عن النيل مصدر المياه سبب وجود كل شىء حى. 
فوسائل خزن المياه هی خزانات صناعية مس عمل الإنسان تنقسم إلى 
ثلاث أقسام: 
-١‏ الصهاريج التى يحفظ داخلها الماء تحت سطح الأرض. 
۲- السدود التى تحبس الماء فى المنخفضات فوق سطح الأرض. 
۳- الخزانات وهی نوعان الخزانات الطبيعية كالمنخفضات الصخرية التى 
یستغلها الانسان لحفظ الماء و استخدامه أو لتخزینه لانقاذ البسلاد والأراضسی 
السزراعية من الغرق مثل منخفض الفيوم والخزانات الصناعية وهی 
المصانع التی تبنی فوق سطح الارض لتخزین میاه الأمطار أو المیاہ المنقولة 
إليها. 
الصهاريج!') : عبارة عن خزان صناعى لتخزين المياه واستخدامها فى وقت 
الحاجة لها. 
الصهاريج منها العام والخاص فالصهاريج العامة تخصص لتخزين الماء 
وتوزيعه بالمدينة فهى بهذا تشبه محطات المياه بالمدن فى وقتنا الحاضر أما 
الصهاريج الخاصة فهى ما كانت مخصصة لخدمة منشأة بعينها وعلى هذا 
فمن الطبيعى أن يكون هناك فروق بين الصهاريج العامة والخاصة. 
۳ الصهريح. حراد ضاعى سى ف غوم الأرض ۔الأحر أو الححر امقاوء غرطونه ونکسی حوائطہ الصاروح 
المقاوم للرطوبة احتراله على انه ٭اثریت ولمطة صیریح متنقه مس الصاروح المقاوء لرصوة 
شو الساء المعامل ۔الصساروح وهي عطة فار سيه ه بعصي الضها ت غادة تأسقف مس فسا ب 
صحله أو أقنية متقاعة اس منطور اسا اتب سنہ انحص_ص > القری ى 


القاموس ا حلط مادی الصاروح والصهرج ع القزيرى خصصط حا ص 1٦۸‏ 


فالصهاريج الخاصة عادة أصغر حجما وتملاً عن طريق صب الماء 
المجلوب فى الروایا) من فتحات خارجية تتصل بداخل الصهاريج بواسطة 
مجار منحوتة فى البناء. 

ويؤخذ الماء من الصهاريج الخاصة بواسطة فتحة فى سقف 
الصهريج تسد وتفتح بواسطة خرزةا" أما الصهاريج العامة فهي موجبودة 
عادة فى اه اابعردة عن مصدر الماء وتكون ضخمة الحجم أقفيا وراسيا فى 
باطن الأرض وتملاً عن طريق فتحات فى البدن الخارجى لها إذا کان مصدر 
المياه هو نهر النيل الذى يجلب ماءه لهذه القنوات المائیة بواسطة السواقى 
البحارى التى تركب على النيل مباشرة لجلب الماء. أو يجلب الماء لهذه 
الصهاريج العامة فى القرب بواسطة المراكب أو على ظهور الجمال إذا تعذر 
وصول ماء اللیل ھا ۱ 

والصهاريج العامة بعکس الصهاریج الخاصة ‏ نظرا! لضخامت ها 
فی زان ال سس کا بوجد تام قوكها. لصعوية 0ا ات اللازمة لأى 
بناء فوقها وخطورة ذلك على الجدران الخارجية لهذه الصهاريج. وهذاما 
لوحظ فى صهاريج مدينة تتیس إذ لم يعثر على أى أثر لاساسات حول 
صهاريجها تدل على وجود منشآت فوق هذه الصهاريج كما لوحظ أيضا أن 
ظهر الصهريج يرثفع عن مستوى الأرض ب 7م. 

كما كانت المياه ترفع من داخل الصهاريج العامة بمدينة الإسكندرية 
بالسواقی ولم يكن فوقها بناء كما ورد ذلك فى رسم نوردنا" وسوف نعرض 
لدراسة نماذج من الصهاريج العامة بمدينة تنيس ومدينة الإسكدرية فی هذا 
الفصل. 


39 الروايا: هی القرب ال تست‌حدم فى شل الماء بواسطة الإسيان ام الدواب. 

۳ ررۂ عبارة عن عطاء ر حامى أو ححری يعطى فحة الصهريج الق بست ج عن طریقھا تام اد عسلم 
اللطيى إبراهيم. دراسات ف الآثار الإسلامية. اسطمة العرية للتربية والثقافة والعلوء ص ٩‏ ۸ 0 ۱۲ 

7 Norden. ۷.۱۱۳ 7” 


أولاً: الصهاريج العامة 


۱ صهاريج تنيس 

يوجد ببحيرة المنزلة!') العديد من الجزر وأهم هذه الجزر جزيرة 
تنيس"/ نسبة لمدينة تتیس وبحيرة المنزلة إحدى بحيرات خمس تقع بالجانب 
الشمالی لمصر وتقع شمال شرق الدلتاء وكانت تعررف قبلا ببحيرة تنيس. 

ومن المعنقد أن البحيرة ليست بحرية الأصل أى أنها ليست مكونة 
من ماء البحر لكن مكونة نتيجة لتجمع ماء النيل فى الأرض المنخفضة التى 
تحتلها البحيرة وقد اختلط ماء النيل بماء البحر الذى كانت تدفعه الرياح 
الشمالية والشمالية الشرقیة( والشمالية الغربية وقد كانت أرض البحيرة نقطة 
صراع بين ماء البحر وماء النيل ففى موسم الفيضانات يغلب ماء النيل على 
أرض البحيرة فيطرد ماء البحرا ویملاً البحيرة بمياهه العذبة ثم بعد ذلك 
ينحسر ماء النيل فيغلب على أرض البحيرة ماء البحر. 

ويؤيد ذلك ما نتج من تحليل تربة البحيرة إلتى يتكون معظمها من 
الطمى الذى كان يحمله آلنيل أثناء الفيضان مختلطا مع الرمال والأصداب 
والقواقع والقشريات التى يحملها ماء البحر( لهذا فان ماء البحيرة ليس مالحا 
ولا عذبا جاءت خليطا من الإثنين. 


۷ تمد يرة المتولة مالا بالبحر الأبيص المتوسط وشرقاً بقتاة السویس ومديلة بور سعيد وغرباً بالأراصى 
الزراعية. ويبلغ متوسط عمق المياه بالبحبرة متر واحد إلا فى المناطق الئ كانت تمر ھا بجاری فروع النيسل 
البیلوزی والتانیسی والمنديسى الى إندثرت فان عمق ا میاہ فى هذه المناطق يبلغ ٥م‏ وعند مصب هذه 
الفسروع توجد البواغيز العروفة بأسماء فم بیلوز أو فم الطینة وفم ام مفرج؛ وفم أشتوم الجميلء؛ وفسم 
الدببة وهی بحيرة واسعة الأرحاء تبلغ مساحتها بضع مئات من ألاف الأفدئة - عبد المنصف محمود. 
على ضفاف بحيرات مصر حا ص ۱۵4 ص ۸٦ء‏ 

۲ جزيرة تنيس تقع جنوب غرب مدي بور سعيد على بعد حوالى ۷ كبلو مترات داخل بميرة الترلسة على 
طريق الخط الملاحى الذى يربط بين بور سعيد والطرية دقهلية ويقابله على اط مانب الآخر من هذا الخسسط 
الملاحى حزيرة المدورة والحزيرة تقع مفردة شمال شرق جميرة المنزلة وسط جميرة قليلة العمق تعرف بإسم 
البشتير - محمد رمزى. النجوم حه ص ۳۱۲ ح۲ - عاس الشناوی, تقرير حفائر تنيس - هيئة الآثار 
المصرية من ١/ه‏ إلى ۷/۲۲/ ۱۹۷۹ ص ۰۱ 

7 عبد المنصف محمود. على ضفاف بحيرات مصر جا ص ۰1۷ 

٥‏ ابن دقماق. الانتصار جے٤‏ ص ۷۹ - المقدس. أحسن التقاسيم ص ۲۰۷ - المقريرى. الخطط ج١‏ ص 
وى ۸۷ ۳۳۱. - أبو العدا. تقوم اللداد ص ۱۹ - ياقوت. معجم البلدان - تنيس - القلقشندی. 
صبح الأعمى جح-٣‏ ص 5014. 

۷ عبد المنصف محمود. المرجع نفسه حا ص ۰1۷ 


ے ١868‏ سم 


تنیس فى المصادر التاريخية 


تئيس من المدن الهامة التى كانت موجودة قبل الفتح الإسلامى وکانت 
تسمی بالأسم العربى دات التخصاص 9ٴا ۱ ولمدينة تنيس أهمية كبيرة لأنها من 
المدن الأولى لمصر التی يدخل إليها بواسطة البحر الأبيض المتوسط. 

وبسبب هذا الموقع فقد تعرضت لغزو أعداء الإسلام عن طريق 
البحر ففى عام ١١٠ه/‏ ۷۲۱۹م أيام أمرة بشر بن صفوان على مصر من 
قبل يزيد عبد الملك نزل الروم تتیس وقتلوا أميرها مزاحم بن مسلمة 
المرادی!) . وفى سنة ۲۳۹ه/ ۸۳م نزل الفرنج على أشتوم تنیس لغزوها 
ولكنهم فشلوا فكان أن أمر المتوكل الخليفة العباسی ببناء حصن على البحسر 
بها فتولى عمارته عبسة بن إسحق أمير مصر( . كذلك تعرضت للغزو 
فی سنة ۳٤۸‏ ھ/ ۹۱۹م وغيرها مشل ۵۷۱ هھل/ ١۱۱۷م‏ الادهل/ 
۷ء "لادهم/ ۱۱۸۰م وضی سنة ٥۸۸‏ ه/ ۱۱۹۲م أخليت تنیس من 
أمر الملك الکامل محمد بن العادل بن أبى بكر بن أيوب بهدم المدينة) . 

وقد ذكر المقريزى فی خططه( : " تتیس بكسر التاء المنقوط2 
باثنتين من فوقها وكسر النون المشدودة وياء آخر الحروف وسين مهملة بلدة 
من يلاد مصر فى وسط الماء وهى من دورة الخليج سميت بتنيس بن حام بن 
توح وهی من بلاد مصر المطلة على البحر الرومی() الذى يحيط بها " 
وذكر نقلا عن ابن بطلان أن شرب أهلها من مياه مخزونة فى صهاريج تملا 
فى كل سنة عند عذوبة مياه البحر ماء النيل إليها(" . ۱ 

وقد ذكر المسعودی() تنيس فقال: " تتیس كانت أرضا لمريكن بمصر 
مثلها إستواء وطيب تربة وكانت جنانا ونخلا وكرما وشجرا ومزارع 
وكانت فيها مجار على إرتفاع من الأرض ولم ير الناس أحسن من هذه 


۳ كانت تعرف بھذا الإسم العری قبل الفتح الإسلامى لترول العرب المنتصرين نما - القریسسزی, الخطط 
ج۱ ص ۳۲۹ - ياقوت. معجم البلدان مادة ثنيس. 
۳ الکندی. الولاة والقضاة ص ۱۷۰ - المفريرى. الخطط جا ص .۳۳۱٣‏ 
7 المقريزى. الخطط ج١‏ ص ۰۳۳۹ 
۳ امرحم نفسه ص ۰۳۳۸ 
( القریزی. الخطط ج١‏ ص ۰.۳۲۹ 
۳ أى البحر الأبيض التوسط - القریزی. الخطط ص ۲۹ء ۸۷. 
۳ القریزی. ا خطط جب١‏ ص ۳۳۱ - على ميارك. الخطط ج ۱۰ ص .٤١‏ 
(۸) السعودی. مروج الذهب ج١‏ ص ۱۱ ۰۲ 
ااا 


الأرض ' أما ياقوت فقال: " تيس" جزيرة فى بر مصر قريبة من البر ما 
بين الفرما ودمياط ويكون ماؤها ملحا لدخول ماء بحر الروم إليها عند هبوب 
ريح الشمال وإذا إنصرف نيل مصر فی دخول الشتاء وكثر هبوب الریسج 
الغربية خلت البحيرة وخلا سيف البحر الملح مقدار!' بريدين حتى يجاوز 
مدينة الفرما فحينئذ يخزنون الماء فى جباب7') أى صهاريج لهم ويعدونه 
لشربهم مدة سنة". 

وزار تنیس الرحالة الفارسی) ناصر خسرو عند حضوره لمصر 
ووصفها وصفا مسهبا فذكر أنها كانت من أجل مدائن مصر وكان بها 
العدیبد من المساجد» وأن بها ۹ بابا مصفحا بالحدیدا وأنه کان بها ۳٣‏ 
حماما و١٠٠‏ معصرة للزيت والشيرج والقصب وأنه كان بها من الحوانيت 
۰ حانوت وكان بها من المناسج للقماش نحو ٩۰۰۰‏ منسج يصنعون بها 
الثياب الشرب التى لا يصنع مثلها فى الدنيا وذكر شهرة المدينة فى إنتاج 
الطراز السلطانى الذى اقتصرعلی حاجات الخلفاء ولم يكن يتصرف فيه 
ببيع أو عطاء لأحد غيرهم. أما الأدفوى فقال " أن أهل تنيس يدخرون ماء 
النيل فى صهاريج فلا يفسد ولو ظل إلى آخر الأبد "۲ . 

آما ابن دقماق() فقال عن بحيرة تنيس: " بحيرة تنيس إذا مد النيل فى 
الصيف عذب ماؤها وإذا جزر فى الشتاء ملح لأنه تھب ريح الشمال فى 
الخريف فيدخل ماء البحر إليها ". قال الفقهاء والعلماء ان ماءها أطيب المياه 
لأنه النيل نهاية مده إلى هذه البحيرة لأنه ماءه ينصب إليها وهی مالحة 
وتهب عليها الرياح والعواصف أحيانا فتذهب ماژها وما یجری معه من 
السواحل والأراضى فيذهب ويبقى ماء هذه البحيرة صافيا فى أرض نقية 
سليمة من الشوائب فيملئون منها صهاريجهم ويقضون منها ماربهم ستة أشهر 
ثم يغلب عليها الماء الملح ". 

آما المقدسی() فقال: " نتیس بين بحر الروم والنيل بحيرة فيها جزيرة 
صغيرة و فى جزيرة ضيقة البحر عليها كحلقة قذرة والماء فى صهاريج 
مغلقة أكثر أهلها قبط ". 


۰۱۹۰۲ یاقوت. معجم البلدان ج١ ص ۰14۱ طعة أولى‎ )١( 

7 یاقوت. معجم البلدان ج١‏ ص ۱ طبعة أولى ۰۱۹۰ 

۲ جباب جمع جب وهو هنا ععیٰ الصهریج لا البثر. 

0 ناصرخسرو. الرحلة ص ۰۱۱۸ 

9 هذه كانت أبواب الحصن بالدينة الذى أمر صلاح الدين بإنشاءه فى ۷٥٤ھ‏ - المقريرى. السلوك 
ج١‏ ق ۱ ص .٩٩‏ 

4 الأدفوى. الطالع السعید ص ٦۸ء‏ 

7 ابن دقماق. ج٤‏ ص ۰۷۹ 


9 المقدسى. آحسرا التقاسيم ص ۱ءء E‏ ۱:۷ د 


الوصف المعماری للصهاريج التى كشفتها هيئة الآثار سنة ۱۹۷۹ 


أختير مكان الحفائر فى منتصف تل تنيس تقریباً لأنه كان قد ظهر فى 
منتصف هذا التل قبل إجراء الحفائر كسر فى جدار يدخل منه إلى أحد 
الصهاريج الضخمة التى تقع تحت طبقة الردم التى يبلغ إرتفاعها ۵ وقد 
أرجع تفرير هيئة الاثار المصرية هذه الصهاريج إلى عصر الأمير أحمد بن 
طولون لأنه بنى الصهاريج بعد دخوله مدينة تتیس() وعرفت بصهاريج 
الأمير وسبب بناء الأمير أحمد بن طولون لها أنه كان يدبر أمره للإمتقلال 
بمصر عن الخلافة العباسية التى لم يكن لها على أحمد بن طولون بعد 
تخلصه من ابن المدير الذى كانت بيده الأمور المالية صار صاحب الحل 
والعقد بمصر سياسيا وماليا وبذلك إستطاع أن يؤلف لدولته جيشا قويا إعتمد 
عليه فى الإستقلال بمصر وكان من الطبيعى أن تهتم بالثغور وحمايتها 
بالقوة البحرية ومن ثم كان من الضرورى أن يقوم بن طولون بإنشاء 
صهاريج لحامية المدينة خاصة فى وقت الحرب والحصار وقد بدأت أعمال 
الحفائر بكشف ظهر صهریج كبير لتخزين المياه مكون من جزأين متلاصقين 
متشابهین() تماما فى التصميم والمساحة تقریبا. 


۲ یاقوت. معجم البلدان تا ص ۰4۱۱ 
''' يكون ابلزاین الستطیلان معا شكلاً مربعاً فیظهر وكأنمما صهریج واحد عمل بواسسطة دار تسسنده 
دعامات ساندۂ لخانى الجدار لتعذر شاع صهريج ضخم بدون دعامات سائدة لضمان متانة الصهريج. 


س ١۸۸‏ س 


۱١۹ سے‎ 


( شكل 


۷( 
لأول والصهريج الثاذ 


نی بجزيرة اذ 


دح 


فالجزء الأول ( شكل ۷ ) عبارة عن صهريج مستطيل طوله من 
الشمال إلى الجنوب ۰ من الخارج ويبلغ عرضه من الشرق إلى 
الغرب ۰ من الخارج أيضا ويبلغ سمك جدرانه ۰ سم وسمك سقف 
الصهریج ۳۸ سم وهو من الطوب الاحمر المبنی بالمونة المخلوطة من الجیر 
والحمرة المصحونة لمنع رد وتسرب الماء. كما بطنت جوانب الصهریج 
ودعاماته بطبقة من الملاط الاملس الشدید الصلابة وغیر المس‌امی تتکون 
مونته أيضا من الجير والحمرة إلا أنها أكثر نعومة من مادة المونة التى فى 
البناء(). 

والصهريج من الداخل يتكون من صفين من الدعامات يمتدان من 
الشمال للجنوب وهذه الدعامات مع الجدران الخاصة بالصهريج تحمل السقف 
المكون من عقود متقاطعة. وهی دعامات مربعة الشکل يبلغ طول کل ضلع 
من أضلاعها ۱۳ سم أما إرتفاع الدعامات الذی یمثل عمق الصپریج فى 
باطن الأرض فلم يتوصل إليه بسبب وجود طبقة كبيرة من میاه الرشح والردم 
داخل الصهریج ترتفع إلى مستوی قمة الدعامات ( لوحة ۱٩‏ ) وریما یصل 
عمق الصهریج ل ١5‏ م بالتناسب مع مناسیب الصهریج بالتقریب. 

ویتکون کل صف من خمس دعامات تکون ثلاثة عقود تتجبه من 
الشرق للغرب و٦‏ عقود تتجه من الشمال للجنوب وقد لوحظ وجود دخلات 
على شکل عقود مغلقة بأعلى الأضلاع الأربعة للصیریج عملت لتخفیف 
تقل الصهریج لمنع تداعیه. 

. ویوجد بالضلع الغربی للصهریج - وهو الضلع الذی یعتبر ضلعا 
شتر کا بين الجزأين المکونین للصهریح عند رجل عقد دعامة ساندة تبرز 
قلیلاً عن سمت الحائط() کذلك توجد دعامات أخرى ساندة فى وسط المساحة 
التی بين كل عقد وآخر. ۱ 

وبالركن الجنوبی الشرقی لستف الصهریج توجد فتحة أخذ الماء فى 
مستوى السقف وهی مربعة الشکل 5ه سم × ۰6 سم وبجوارها مباشرة من 
الغرب حوض مربع مبلط بالرخام الأبيض عمقه ۱۲ سم وطول ضلعه ٠٥‏ 
سم وله مجری یتجه من الزاوية الغريية للحوض ناحية الرتجاه الجنوبی 
الغربی وهذا المجری( يبلغ عرضه ۱۰ سم ولم یستطع تتبع هذا المجری 
لتهشمه بعد مسافة صغيرة جدا تبلغ ۷ سم. ۱ 


( هذه اللعومة بسبب وجود الزیت ف الونة. 

۲ هذه الدعامات عملت لمقاومة الضخط الحانبى لتربة الأرض على الحدران الخارحية للصهریج. 

۳ الغرص من الحوض هو صب ماء العمهریج فيه ليتسرب منه إلى ا راہ الى كانت توصل الماء المراد إمداده 
بالماء. .10 


( لوحة ۱٩‏ ) 
أحد صهاريج تئیس من الداخل 


ےہ ۱۵۱ ہم 


وقد كانت تغطى سطح الصهريج بلاطات كبيرة من الرخام الأبيسض 
المستطیل الشکل ٦‏ سم × ۱۲۵ سم ولا زالت آثارها واضحة فى صبقة 
الملاط التى تغطى سقف الصهريج وجدران الصهريج من الخار ج خشنة غير 
مستوية وغير مغطاة بالملاط. 

. كما يبرز جسم الصهريج عن مستوى سطح الأرض ویظپر ذلك 
واضحا بمقارنة هذا البروز بمستوى أرض بقية اساسات حفائر الصهاريج 
الناحية الشمالية وأجزاء قليلة باعلی الضلع الشمالى ويقع إلى الغسرب من 
هذا الصهريج الجزء الثانى منه وهو الجزء الذى يكون صهريجا أخر 
مستطيل الشكل يمثل جداره الشرقى نفس الجدار الغربى للجزء الأول 
السابق ذكره. وهذا الجزء الثانى له نفس صفات الجزء الأول من حيث 
المساحة وطريقة البناء وشكل العقود والطوب والملاط المستخدم فى البناء 
وكان سطحه مبلطا أيضا بالرخام الأبيض مما يؤكد أنهما صهريج واحد مقسم 
لجزأين للتخفيف وأنهما بنيا فى عصر واحد نظرا لعدم وجود فواصل فى 
تبليط سطح الجزأين ونظرا لسلامة هذا الصهريج فإنه تكثر فيه مياه الرشح 
ويقل الردم ولا يوجد به إلا كسر صغير بالركن الجنوبى الغربى وفتحه هذا 
الصهريج ترتفع عن مستوى سقفه ب ۲,۲۰م بالركن الشمالى الغربى 
للجزء الأول من الصهريج الذى توجد به نفس الدعامات الساندة مما يؤكد 
أنهما صهريج واحد مقسم إلى جزأين. ويؤكد ذلك الرأى أن المجرتين اللتين 
تصبان الماء بالصهريج وهما متجاورتان حتی الضلع الجنویی لجزئى 
الصهريج وعند هذا الضلع تنفصلان فالمجرى الشرقى يتجه مبباشرة من 
الجنوب للشمال ليصب فى الضلع الجنوبى للجزء الأول والمجرى الثانى يتجه 
إلى الضلع الجنوبى للصهريج ثم ينثنى غربا ثم شمالا ليصب فى الجدار 
الجنوبی للصهریج الثانی. ۱ ۱ 

وقد کشف عن صهریج ثالث يقع إلى الغرب عمودیا وملاصقا للجدار 
الغربى للجزء الثانى من الصهريج السابق ذكره وهو صهريج صغیر الحجم 
ذو شکل مستطیل ٣٠م X‏ ٠,م‏ وسقف الصهريج عبارة عن قبو نصف 
إسطوانى ويظهر من الخارج على شكل مدرج من ثلاث درجات: 

وهذا القبو محمول على أربعة عقود مدببة محمولة على أربع دعامات 
ساندة بالجدار الشمالی وأربعة أخرى بالجدار الجنوبی أما الجدارين الشرقى 
والغربى فبكل منهما عقدان متجاوران مغلقان. ويوجد بجوار الضلع الشرقى 
للصهريج مباشرة فتحة الصهريج ويبلغ إتساعها ۰ سم × ٠٦‏ سم (شكل ۸). 

وإلى الغرب من هذا الصهريج المقبى وعلى بعد ١م‏ غربا نشاهد 


مجريين متوازيين يسيران من الجنوب للشمال وهما مقبيان. 


نت ۱۵۲ سم 


٠‏ أما الأول وهو الشرقى فيسير من الجسوب للشمال يتخلله ثلاشة 
أحواض على أبعاد غير متساوية ویتفرع المجرى يمنة ويسرة حتى مصبه فى 
الحوض الآخر. ويسير المجرى الثانى وهو الغربى من الشمال للجنوب إلى 
منتصف المجرى الشرقى ثم ينثنى غربا خلال النهاية السفلية لبقايا جدار مبنى 
بالطوب الاحمر ليكمل مسيره ليصب فى صهريج آخر رابع يشبه فی 
تصميمه الصهريجين الأول والثانى السابق ذكرهما. وهذا الصهريج الرابع قد 
تهدم معظم سقفه وهو يمتد من الشرق للغرب ويوجد بداخله عمود رخامى قد 

سقط عنه تاجه ودعامتان تكونان أقبية متقاطعة. 

ويمكن معرفة عدد الدعامات التى كانت بالصهريج!') فقد كان داخل 
الصهريج صفان من الدعامات بكل صف ثلاث عقود متجاورة من الشمال 
للجنوب و ٤‏ عقود متقاطعة من الشرق إلى الغرب ويبلغ طول كل ضلع من 
أضلاع الدعامة ٥‏ سم ويبلغ سمك سقفه ۳۲ سم ولم يبق من هذا السقف 

سوى بائكة واحدة فى الجزء الغربى له. 

ولهذا الصهريج فتحة شبه مربعة بالركن الشمالى الغربى ۵۵ سم × 
۰ سم ويبلغ طول الصهريج ٠5م‏ وعرضه ۰ من الداخل وسمك 
جدرانه 40 سم ولم يكن هذا الصهريج مبلطا من أعلى بالرخام مثلما هو 
الحال فى الصهريجين الكبيرين الأولين إذا لم يعثر على أى اثر لهذه 
البلاطات فى طبقة الملاط الملساء التى-تغطى سقفه. ويوجد بالجدارين 
الشمالى والجنوبى للصهريج ثلاث دعامات ساندة بکل جدار وبالجدارين 
الشرقى والغربى دعامتان فقط لصغر حجم هما عن الجدارين الشمالى 
والجنوبى. هذه هی مجموعة الصهاريج التى عثرت عليها هيئة الاثشار 
المصریة سنة ۱۹۷۹م بتل نتیس وهی مجموعة تقع فى دائرة محيطها ۷۰م 

تقريبا وقد نسبت هذه الصهاريج إلى أحمد بن طولون. 

وبعد دراسة هذه الصهاريج يمكن أن نخلص بالنتائج التالية: 

-١‏ الصهاريج الضخمة كانت تصمم على شكل مستطيل وتس قف بأسقف 
مكونة من أقبية متقاطعة حتى يمكن توزیع الثقل الواقفع فوق قمة 
العقدين المتقاطعين على أربعة أرجل بدلا من إثنين كما هو الحال فى 
الصهريج الثالث الصغير وبسقف طولى يعرف بالقبو البرمیلی(" . 


)00 الدعامات الساندة لحدراں الصهاريح تجهائر ٹیس مستطيلة الشكل وقد وضعب ,اسيا لسسد حدران 
الصهاريج. 

۳ يعرف د. عبد اللطيف إبراهيم الصهريج أنه بناء له أعمده تلف قاب صحلة بك الصهاريج سقف أيصا 
بالاقية المتقاطعة والطولية عاب القباب الصحلة - د. عند اللطیف ار اهیم. قرافحا ا خی ص EF‏ 


ےہ و .مه 


-٢‏ هذه الصهاريج مبنية بالطوب الاحمر ذي القوالب االكبيرة الحجم ۲٢‏ سم 
يستخدمه المسلمون فالأجر الإسلامى تبلغ مساحته نصف مساحة الأجر 
المستخدم فى هذه الصهاريج ومعنی ذلك أن هذه الصهاريج ترجع 
فى العصر الإسلامى إذ عثر على لوحة من الرخام الأبيض تتكون من 
جزاين هلالى الشكل يقرأ فی هذه اللوحة " هذه الدار لعبد العزيز 
بن الوزير7') لجورى القائد " وكانت هذه اللوحة مثبتة على إحدى الدور 
وقد وجدت أسفل الجدار الذى يعلو الصهريج الرابع المشار إليه مما 
يدل على أن هذه الصهاريج استخدمها المسلمون. 

۳- إن مونة البناء فى الصهاريج مونة الحمرة التى تتكون من خليط من 
الجير والحمرة والرمل بنسبة ۱: ۱: ١‏ وتستخدم فى الأجزاء الرطبة 

فقط مع عمل بياض داخلى للصهريج من الملاط الناعم الأملس حتى لا 
تلتصق بجدرانه المواد الغريبة وتترسب فى قاع الصهريج الذى ينض ف 
بعد تفريغ مياهه. 

- كانت هذه الصهاريج تملأ بواسطة مجار مائية تسیر فى إتجاهات مختلفة 
تحت سطح الأرض لتصب مباشرة فى جسم الصهاريج ويستخرج 
الماء من داخل الصهريج بالدلاء ویصب فى الأحواض المجاورة لفتحات 
الصسهریج لی ليسير فی قنوات تخرج من هذه الاحواض إلى المکان 
الذى یحتاج لهذا الماء. 


م سسسست 
۲ قدم لصر سنة ۲ هت و سکن ٹٹیس ۱۹۷هب ومنها بسط سلطانه ۸ على الوحه الحری وانتد نف ود 


للاسكتدرية الى قتل ها © ٠‏ اهس. ے ۱٥١١‏ سب 


صھار یچ الإسکندری به 


نظرا لبعد مدينة الإسكندريةا'! عن نهر النیل وفروعه فقد کان أهلها 
يعتمدون على الصهاريج فى تخزين مياه الشرب ايام فيضان النيل من خلیسج 
الإسكندرية الذى كان يصل إلى المدينة ويخترقها بواسطة منافذ مائية عديدة 
تصب بهذه الصهاريج وهی مجار مائية صناعية كانت تبطن بالحمرۃ' 
ومونةة الجير والقصرمل. ۱ 

ونظرا لأن هذه الصهاريج كانت تملا سنويا فلم تكن تس تخده(7) إلا 
للشرب فقط أما الماء المستخدم فى الأغراض الأخرى غير الشرب فكان 
یج لب من الابار . وکان بجانب هذه الابار والصهاريج بالوعات لتصریسف 
ماع الأمطار وغیر ,() 5 

وقد ظلت هذه المجارى المائية تحمل الماع إلى هذه الصهاريج حتى 
القرن الماضى وقد كشف محمود باشا الفلكى خمسة مجار مائلية يطلق 
عليها على مبارك إسم البجمونات. 

ولم تكن هذه المجاری المائية تملاً صهاريج المدينة كلها. إذ كانت 
توجد صهاريج كثيرة منعزلة تملا بواسطة السواقى على آبار كبيرة تستمد 
مياهها من أقرب فروع القنوات السفلية إليها أو تملا بالقرب!') وقد حصر 
محمود باشا") فى النصف الثانى من القرن الماضى عدد ۷۰۰ صهريج 
معظمها يتكون من مستويين أو ثلاثة أو أربعة بالأجزاء العالية من المدينة 
وكانت المجارى المائية بالأسكندرية تتبع فى سيرها الحارات وكانوا يسدون 
أفواهها لإمتلاء الصهاريج فإذا إمتلا أحدها فتحت لتملا الذى يليه وهكذا. 
وکانت صهاریج الإسكندرية أما منحوتة فی الصخر أو مبنية بأشكال متعددة 
فهى غير منتظمة أو مربعة أو مستديرة أو قائمة الزوايا وهذه الأشكال العديدة 


0 راحع خلیج الاسکندرية بالفصل الثالث من الباب الٹان من هذا البحث. 
على بھجت. حفاثر الفسطاط. دار الکتب طبعة أولى ۱۹۲۸ ص ۱۰۲ - البير حیریل. ترجمة على ھجت 
وحمود عکوش, 
” القلقتندی. ح٣‏ ص ۰4۰۳ 
۳ الرجم السانق. 
7 محمود باشا الفلکی. الاسکدرية القدعة ص 4 ۵. 
( على مارك. ح۷ ص ۰۲۲ 
© محمود باشا الفلکی ص .۸٩‏ 0 


تجعل الانسان لا یتصور وجودها إذ منها الصغير الحجم جدا والضخم جدا 
مما يعتقد أنها خزانات عامة(' . ۱ 

ومما لاشك فيه أن العرب قد أضافوا قلیلا من الص-هاریج بجانب 
ترمیمهم لما یحتاج إلى ترمیم منها فى هذه المدينة واستخدموا فى ذلك 
بعض الأجزاء المتخلفة من العمارات السابقة على الاسلام وقد تعرضت 
صهاریج الاسكندرية لتعدیات الاهالی مما دعا الخدیوی عباس حملی "ا إلى 
إصدار القوانین التی كان معمولا بها فى القرن الماضی بسبب أهمية هذه 
الصهاریج فى الإسكندرية لبعدها عن النيل كما يمكن تحویل خلیج الاسكندرية 

ومع الأسف فقد اندثرت الصهاريج العامة بالأسكندرية ولم يبق منها 
الآن سوى صهريج واحد هو صهريج النبيه. ومن آهم صهاريج صهاريج 
الأسكندرية الدارسة الصهريج رقم 14 وهو عبارة عن مربع تقريبا منقسم 
لمستويين وأعمدة الدور السفلى لم يكن بها شىء هام أما أحد أعمدة الدور 
العلوى فيه تاج بيزنطى وبدن العمود الثانی مركب من قطعتين منة الرخام 
وبنهايته كتابة كوفية نصها: 

" بسم الله الرحمن الرحیم(۳) . كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون 
أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور توفى ....... إسماعيل بن حمود بن عبد الله المععروف 
بإين الخولى يوم التلاتاء التاسع من ذى الحجة سنة ثلاث وئمانین و خمسمالة 
رحمة الله عليه وعلينا و (على) المسلمين ". 

وقد نقل هذا الجزء من العمود لمتحف الإسلامى وهو شاهد فبر يرجع 
للعصر الأيوبى استخدم من أحد أعمدة الصهريج رقم ۹۹. 


۲ هيرتس باشا. صهاريج الإسكندرية. ملحق التقربر ۲۳۸ كراسة طحنة حفظ الآثار العربية لسنة ۸۹۸ 
۳ على مبارك. القطط ج ۷ ص ۲٦٢‏ - كراسات اللجة الدائمة ابحموعة ۱۵ لسنة ۱۸۹۸ ص ۰۲ 
۳ رقم ۹۹ هو الملف الخاص مذا الصهريج بنظارة الأشغال وقد کات ملفات هذه الصهاريج تحوی رسومات 


هذه الصهاریج. ٥‏ تع 


( شکل ۸ ) ۳ 
مسقط آفقی للصهریج الثالث بجزيرة تنيس 


ل ۱۵۷ س 


صهريج النبیه() 


هذا الصهريج العام هو الوحيد الباقى حتى اليوم بالأسكندرية ويعرف 
بصهریج السلطان حسين لوقوعه بشارع الساطان حسین كامل الذى رة اطع 
بع ري ورس ا رو رت سو سس وت رت 
اليونانى الرومانى (شكل 4) وهذا الصهريج شبه مريع ( ۱۱۱۷۰م × 
۰م ) ويتكون من ثلاثة طوابق من الأعمدة يتكون كل طسابق من ١١‏ 
عامود کل أربعة منها تكون صفا واحدا. ویسند هذه الأعمدة عقود عاتقة تعلو 
تيجان هذه الأعمدة الجرانيتية البنية اللون. 

و العقوة على حدر إن الور وج ماف ل ا 
وستستند جدران BT‏ ی ہا الشمالی برکته الشرقی 
مسرب لدخول الماء يج الذى يملا الماء نصف ! رتفاح مستواه 
الأول حالیا. ا ا أما المستوى الثالٹ الحامل 
لسقف الصهريج فيتضح به بجلاء أثرا جراء ترميمات لهذا الصهريج فى 
العصر الإسلامى إذ يحتوى على عقود من النو ع المديب المنفوخ الذى 
ظهر فى العصر الإسلامى وهو مبنى بالطوب الأحمر ذى المقاسات الصغيرة 
ویتوج المربعات الخمسة والعشرين أقبية متقاطعة من الطوب الأحمر" 
023 المستويين الأول والثانی مبنية من الديش المغطى بالملاط. 

ویتوصل الیوم لمعاينة هذا الصهریج بواسطة شباك فتح فى الجعدار 
ا لأرض للشباك ویعتقد أن عملية تنظيف الصیریج ج كانت تتم 
بواسطة الدخول من مسرب شا کر یکر ا لام لبقا 
النيل ويوجد بالزاوية الجنوبية الغربية ثلاث فتجات لأخذ الماء من الصهريج 
مغطاة الآن اء مرتقع يحدل فوقة ا مرا جتالودي في الشكل و3 كان 
هناك مأخذ رابع كبير لكنه سد فى سنة ۱۹۲۸ وقد أوضح نوردن طريقة رفع 
اما مر »هده لدي بيخ العامة ب اتوھ سی تا و 
ترفع الماء من الصهاريج الضخمة بواسطة القوادیس وكان یعتقد أن رفع 
الماء من الصهاريج كان يتم بواسطة الدلاء فقط. 

وكانت السواقى ترفع الماء من الصهاريج لرى الأراضى الزراعية 
التی تحتاج لكمية كبيرة من المياه لا توفرها رافعة أخرى سوى السواقى 
(شكل .)٠١‏ 

۲ هدا الصهريج كان رقم ۳ بدوسيهات نظارة الأشغال. 
7 معظم الصهاريج المرفوعة مستعملة كجزء من جهاز تعذية لدن تصمم قیعانھا وأسقفها على إعتبار أنما 


مستوية السطح محمولة على سقف أكثر إقتصاداً ق النعقات من السقف ا حمل على طابق كمرات - بجلة 
افندسة. العدد ۷ يوليه ۱۹۳۲ء ے ۱۵۸ سا 
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,۴7|( ردس 
صبرع‌النبه بالاسكتدرية 
منظر من الزاوية القبليسة الشرقيسة 
۳ 1 گے ( شكل ۹ ( 
مسقط رأسى وأفقى لصهريج النبیه بالأسكندرية ( عن هرتس ) 


س ١69‏ ہے 


السدود 
ماهية السدود(١)‏ 


السدود عبارة عن جدران ضخمة لحجز المياه!') وضبط مناسيبها 
السد وأحيانا تكون السدود بدون بوابات مثل السدود الترابة التى كانت تقطع 
بعد رفع منسوب الماء مثل سد خلیج أبى المنجا. وقد أنشئت السدود 
الضخمة للتحكم فى المياه وتخزين الفائض منها فى خزانات ضخمة!") 
لإستخدامها إذا لزم الأمر أو لتجنب أخطار الفيضانات فلا تغرق البلاد ولا 
الزراعة ويطلق اسم الجسور) خطأ على السدود إذ أن الجسور وظيفتها فقط 
هى العبور من جانب لآخر. فاستخدمت السدود فى التنقل وقت الفيضان من 
مكان لآخر. وقد استخدمت اسم الجسور بدلا من السدود وكانت السدود 
بمصر تبنی من التراب والأحجار ولا تزال السدود ال راپیه1) تستخدم 
فى العالم حتى الآن!" كما أن مصلحة الرى كانت تقيم سدا ترابيا كل عام 
منذ سنة ٦۱۸۸م‏ بحری سكن دمياط ب ٥‏ كيلو مترات فى يناير من کل 
عام لمنع مياه الرشح من التسرب للنيل للإستفادة بها فى الزراعة الصيفية!"). 

والسدود الترابية مأمونة الجانب كالسدود الخرسانية علاوة على أن 
نفقات بناها أقل كثيرا من السدود الخرسانية. وأضخم عشرة سدود فى العسالم 
الآن ترابية التصمیم!) وقد استخدمت السدود الترابية فى مصر فى العصور 


( السد ا یل والحاجز وهو الوادى فيه حجارة وصخور يبقى فيه زمانا - الفیروزبادی. القاموس احیط. 

۳ بیتر فارب. قصة السدود ص۸ - أحمد راغب. مشروع میناء دمياط ص ۳۹. 

0 انظر الفزانات لاحقاً. 

۳ االحسر الذى يعر عليه. القیروزبادی. القاموس المحيط. 

* القریزی. السلوك حلا ق ۲ ص .٠٥٤٤‏ 

۷ كانت هناك سدود ترابية على مر النيل ق الثلاثينات من هذا القرن بين دمياط شهالاً وبلد العادلیة حنوبا 
- مهندس أحمد راغب. مشروع فتح ميناء دمياط. طبع ۱۹۳۶ ص ۵۸. 

۳ يتر فارب. قصة السنود ص ۳4. 

'“ أحمد راغب. مشروع ميتاء دمياط ص 75. 


E 
بيتر فارب. ص ۰۳۷ عو ۷90 سر‎ 


السوسطی ويراعى دائما فى بناء النبذوة الثرابية أن تشد علد ارش :لا 
يرشح الماء(') من باطنها لحمایة جسم السد. 

وعند البناء فی الوسط المائى يراعى إحاطة الموقع بحاجز عصازل ا 
وتجفيف الموقع وإتمام العمل بالطرق العادية وهذا يحتاج لثلاث مراحل. 
-١‏ المرحلة التحضيرية: 

- بناء حاجز. 

- تجفيف أرض الموقع 

- إغلاق المكان من المواد المتراكمة. 
نس - مرحلة التشييد: وهى التى يتم فيها العمل جميعه. 
۳- المرحلة النهائية: ویتم فيها رفع الحاجز واعادةالماء(۳ . 

وکانت السدود الترابیة فى مصر الإسلامية تبذ تبنی فوق أساسات خشبية 
(خوازي يق) ویحصن جسمها ستائر خشبية عبارة عن صفوف تحصسر بينها 
الطمى وهذا الخشب كان يتعرض للتحلل لأنه مثل جميع المواد العضوي13؛) 
قابل للتحلل نتيجة العمل المزدوج للهواء والرطوبة والحرارة وهذا التحلسل 
یعرف بالعفن. 

وئعفن الخشب نوعان الأول جاف بسبب الرطوبة الطبيعيسة على 
الاجزاء الملامسة للهواء وهو يتكون نتيجة لنوع معين من الفطریات الدقيقة 

أما التعفن الرطب فيؤدى إلى تحلل الخشب وهو يتكاش نتيجة تأيثرات 
الوسط المائی الخارجی من ماء وهواء مشبع بالاملاح بخسلاف ذلك فسان 
الخشب المغمور فى الماء معرض اف بوأسطة الددان البحرية التی تحفر 
لها مساكن ممتدة فيه مما يقلل أجزاء هيكل اللوح اك 
ومن الديدان آكلة الخشب ديدان البيلوز رالتاريت والأسق وماء الكيلورا. 
كذلك فان الماء يؤثر على بعض الأحجار الطافية التى لا تتحمل هواء البحر 
مرو ضر بطم لماء. كما أن الفعل ال انی لاس تحت 
تكسر وتفتت هذه الاحجار (. 


۳ د. یھی مصطفى حمودة. المندسة المعمارية فى الوسط المائى ص 55 ۱. 

" عرف المسلمون كيفية عزل موقع البناء بواسطة تغريق المراكب حن نع ماء الیل عن موقع العمل. انظسر 
السد بوسط الئیل فى هدا الفصل. 

۳ د. بجی حمودة. الهندسة العمارية فى الوسط الائی ص ۰۱ 

۳ الرجم السابق ص ۹۷. 

7 رحع السابق. 
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ویعتبر الضغط السفلی Under Pressure‏ من آهم أسباب إنهيار السدود 
بسبب عدم الاحتیاط لهذا الضغط عند تصميم السد وهذا پنطبق على السسدود 
البنائية والترابية والخرسانية فإذا فرضنا أن الضغط الس فلى يرفع السد 
بمقدار صغير جدا فإنه يتكىء فى هذه الحالة على الماء الذى يبلله بللا تاما ثم 
يأتى الرفع الأفقى للماء المؤثر على الوجه الأمامى ويعمل فى الحال على 
إنزلاق قطاع السد على تكائته المبللة!"). 


''' ادوار جرفری . حلة افندسة مقال بعض جديدة عن سدود الخزانات العدد الثامى والتاسع والعاشر سئة 


٦٦١ ص ۲۷۵ - ۲۸۰. س‎ ۵۶٥۵ 


أنواع السدود 


كانت السدود فى مصر الإسلامية نوعين النوع الأول وهو السدود 
السلطانية الضخمة ذات المنافع العامة التى تقيمها الدولة تحت إشرافها. ويقوم 
بالإشراف على هذه السدود موظفون من قبل الدولة يعرفون بالكشاف 
وظيفتهم معاينة هذه السدود سنويا وإصلاحها حتى يمكن التحكم فى الماء 
ورفع منسوبه. والسدود السلطانية الضخمة ذات المنافع العامة التنى تقيمها 
الدولة تحت إشرافها. ويقوم بالغشراف على هذه السدود موظفون من قبل 
الدولة يعرفون بالكشاف وظيفتهم معاينة هذه السدود سنويا وغصلاحها حتى 
يمكن التحكم فى حفظ الماء(] ورفع منسوبه. والسدود السلطانية ضخمة 
وتحيط بقرى كثيرة وكان مخصصا لها جراريف7 ومحاريث و أبقار(" تجمع 
من بلدان كل سد سلطانی. وكان موظفو الديوان يجمعون الضرائب السنوية 
التی يخصص دخلها لحفظ وصيانة هذه السدود. وكان لهذه السدود كاتب 
يسجل فى سجلاته ما على كل بلد من الجراريف والأبقار وتكتب الأوامر 
السلطانية لكاشف كل إقليم فى الورق الشامى المربع مذيلة بعلامة السلطان. 
أماالنوع الثانى فهو السدود البلدية وهی التى تخص بلدا بعينها وليس 
لکشاف الدو لة علیها ی سلطان. وهذه السدود البلدية يقيمها أصحاب أقضاع 
کل بلد بواسطة فلاحیها لامکان ری أحواض الزراعة وک‌انت السدود 
السلطانية تبنی عمودية على نهر النیل لحجز الماء اری الاحواض وبعد أن 
يتم الری تفتح هذه السدود لینساب الماء إلى الاحواض التالية وهی عادة تقع 
إلى الشمال بسبب انخفاض الارض فی مصر كلما اتجسهنا شمالا. وهكذا 
تتكرر هذه العملية حتی يتم ری الاراضی. وتشبه السدود السلطانية بأنها سور 
المدینة!) الذی يتعين على السلطان الاهتمام به للصالح العام للدولة آما السدود 
البلدية فكأنها منازل داخل المدينة فیجب على أصحابها أن یصلحوها. 
وعلی الرغم مما للسدود السلطانية من أهمية كبيرة فى التحكم فى 
منسوب الماء وحفظه للرى البلاد فلنا أن نتخيل ما يحدث لأقاليم عادة فسی 


( المقريزى. الخنطط جا ص ۱۸۲ - ابن مماتى. قوانين الدواوين ص ۲۰۱ - ابن شاهين. زبدة كشنف 
الماليك ص ۱۲۹ - ابن تغرى بردى. النجوم ج۹ ص ۳۸ - 4۰ - القلقشندی. صبسح الأعشسى 
ج٣‏ ص 444 :١٤٤-‏ ج٤‏ ص ۲۵ .۲٦-‏ 
۳ القلقشندی. المرحع السابق ص 44 4. 
اہں قافن ص ۲۳۳. 
© ابس ماتی ص ۲۳۱ - اين خلیل. رندة کب الماليك ص ۱۲۹ - القریری. الخطط حا ص ۱۸۹ 


- القلقتسدی. صبح الاعشی ح۳ ص ٦٤٠٤‏ ہے ا ہے 


حالة إهمال صيانة تلك السدود من غرق للبلاد بسبب هدم السدود فى 
الفيضانات العادية وكان الاهتمام بالسدود السلطانية يعتمد على قوة الدولة 
وحكمة سلاطينها فمنهم من كل يعرف أهمية حفظ السدود كالظاهر بي برس 
والناصر محمد وقايتباى وهم سلاطين عظام ازدهرت العمارة الإسلامية فى 
عصر هم. . ومنهم من كان لا يعنى بأهميتها مما عاد على الدولة بالقحط 
والخرات: ومن أمثلة ذلك أنه مايذكر المقريزى منذ فرج بن برقسوق كانت 
تجمع الأموال من البلاد ولا يصرف منها شيم بل تربع للسلطان وتفرق على 
ا أهل البلاد فى عمل السدود فيحدث الخلل() . فقد كانت السدود 
هى الطريقة الوحيدة لحماية الأراضى الزراعية المصرية وريها 
بالمنخفضات. أما الأراضى موہ ماع سو ی 
لهذا فقد كثر حفر الترع فى صعيد مصر وعمل السدود فى الوجه البحری() 
رکا فناك سرد احماید الأر اک الززراعية من أن رما بنا 
البحر المالحة وهذا النوع من السدود كان يعرف بالأشاتيم وهی كلمة قبطية7) 
تعنى السدود التى كانت تقام و تو ىف یو ی 
وتعرف بالبوغاز ومنھا أشتوم الجميل الذى كان یسدا لمنع فیضان مياه 
البحر على بحيرة المنزلة للإحتفاظ بعذوبة ماءها وزراعة شواطئها. . ومن 
السدود ما كان يقام بوسط النيل لتقوية إندفاع ماء النيل نحو أحد شاطئيه 
ومن السدود ما كان یستخدم لرفع منسوب الماء ومنها ما كان يستخدم 
لخدمة رى الحياض. 


۳ القریزی. الط اعد ص ۰۱۸ 

۳ القریزی. الخطط ج ١‏ ص ۱۰۳ - بی يسرى. 0 9 - هد فخرى. 
الوسوعة الصزية ص ۰۲۹۹ ۱ 

( بحلة افندسة. العدد الأول, ینایر ۱۹۳۰ ص ۱۲۳ - أ مد راغب. مشرو ع فتح میناء دمیاط ص ۵۸. 

('» كان للهر اللیل ۷ أفواه تصب ف البحر الابیض تعرف بالأشاتيم ولیس للنيل من منبعسه لمصبه إلا هذه 
الأشاتيم وغير فرعی دمیاط ورشید كان هناك أشتوم الديبة الذی قام بسده محمد على باشا - على مبارك. 
خبة الفكر ف تدبير نيل مصر ص ١ه‏ - عبد الرحمن الرافعى. عصر محمد على ص ۵۷۹. 
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أولا: سدود حجز مياه البحر الأبيض المتوسط 


يحد مصر البحر الأحمر من الشرق وهو لا يمثل أى مشكلة لمصر 
ويحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط وهو لمجاورته للأراضى 
الزراعية كان يمثل بمياهه خطرا داهماً عليها ولذلك عمل المصريون على 
إنشاء السدود لدرء خطره ويعتبر سد أبى قير من اشهر هذه السدود 
ویعرف بهذا الإسم لقربه من مدينة أبى قير من اشهر هذه السدود ویصرف 
بهذا الإسم لقربه من مدینة أبى قير. وكان هذا السد يحمى محافظة البحيرة 
وبلادها من سطوة الماء العالى وكان حتى أواخر القرن الماضی من أهم 
الأمور المعنتی بها" من البناء المتين المصنوع من الدبش والمونة فوق 
خوازيق من كتل الخشب الكبير وهو من الآثار القديمة التى كان يعنى 
بحفظها() الملوك ویعتبر من الملوك العظيمة السلطائية() . 

وبمراجعة خريطة الوجه البحرى للينان دی بلفون* أ وجد تحديد 
لموقع سد أبى قير يمتد من شمال غرب بحيرة أبى قير لیتجه جنوبا ثم 
سو ابو ا ےہ الو و ل 
هياج هذا البحر أن غرقت أراضى الإسكندرية فی عصر الناصر محمد بن 
قلاوون سنة ٠ھ‏ ۰ھ حتى وصل الماء لمريوط وأغسرق بلاد 
كثيرة من البحيرة وخرب خليج الإسكندرية وردمه وما حوله وظل الماء لا 
يجرى بخليج الاسكندرية لمدة ثلاث سنوات حتى رحل الناس إلى رشيد 
وغيرها وبذلك كادت أن تخرب مدنية الاسكندرية( شكل١١)‏ 

فشرع الملك الناصر محمد بن قلاوون في بناء السد وجمع المهندسين 
والمعماريين لهذا الغرض وأجزل لهم العطاء ورحل ينبك البدرى مشرفا على 
. العمل إلى أن تم بناء السد في سنتين وكان من الخشب المردوم بالطين 
الابليز ° من ا مرش ا کر يسراف سای اھر 
العسكرية(فقد كان هذا السد يستخدم فى الحصار ومنع تقدم القوات المعادية 
فقد قامت قوات الانجلیز۱۲۱۰ه/ ۱۸۰۰م بقطع السد وإطلاق المساء 


7 على مبارك. الخطط ج١۱۰‏ ص ۰۱۳ 


7 الرجع السابق ج١١‏ ص ۰۱۳ 


7 الرجم السابق ج١١‏ ص ۰۱۳ 

7 الجيرتى. تاریخ مصر ج۲ ص ۰1۰۱ 

۳ الأطلس الملحق ہکتاب أعمال المنافع العامة فى عصر محمد على لعلى الشافعی, 

۳ الطين الابلير غير مسامى لا يسمح بنفاذ الماء كما لا يعلق شئ به بسبب نعومته وكان يستخدم في المدشات 
الائ _ على مارگ الخطط سسا ۱ ص اہ پٹ 


المالح حتى تم إغراق طرق الإسكندرية وصارت لجة ماء ولم بييق لفوات 
الحملة الفرنسية طرق ساوت لين سوی فاحية ماطقة العجمی۱۱ ) اوس یب 
ذلك القطع سالت مياه البحر الابيض إلى قرب مدينة دمنهور وإختلطت بخليج 
الأشرافية" وشرقت الاراضى وتلف الزرع وإنقطعت الطرق البرية الموصلة 
للإسكندرية ولم يصلها من ماء النيل إلا ما يجلب في المراكب أو من 
الصهاريج التى تملا بماء المطر أو بعض العيون العذبة' ° ۱ 

وحين عاد العثمانيون لمصر بعد جلاء الحملة الفرنسية أدركوا أهمية 
هذا السد فأرسلوا شخصا يدعى صالح أفندى لیقوم برتق السد فأحضر معه 
المراكب فيها الأخشاب والالات وأتم عمله بعد سنة ونمصف وفرح أهفل 
الإسكندرية بذلك إلا أنه حدث بعد قدوم على باشا القبطان إلى ثغر الإسكندرية 
ومحاربته للجنود المصريين على برج رشيد أن خشى حضورهم لمدينة 
الإسكندرية ففتح فيه ثغرة ورجع التلف للسد وخربت مدينة الإسكندرية حتسى 

هجرها كل آهلها(؟) . كذلك قام محمد على باشا ۱۲۲۱ ه/ ۱۷۹۸م بإعادة 

بناء هذا السد حين اعتنى بتعمير الإسكندرية وتشيدها قأرسل المباشرين 
والرجال والنجارين والبناءین والمسامير وآلات الحديد والأحجار والمسون 
والأخشاب والسھوم! والبراطيم حتى إنه كان من الأعمال العظيمة. 

كذلك قام الأمير بكتوت الخازندار المعروف بأمير شكار متولى 
الإسكندرية بعمل سد على الخليج من ماله الخاص لأن الناس كانوا يعانون 
وقت هياج البحر الأبيض بسبب غلبة مائة على الاراضی فبنى السد فى ٣‏ 
أشهر من الحجر والكلس وفتح فيه ثلائین!) عقدا أما أساس السد فقد دكه 
من الحجر والكلس وذلك لحماية الأراضى وخليج الإسكندرية من ماء البحر. 


( الجيرتى. تاريخ مصر ج۲ ص 44۲ 

”' الرجم السایق ص ۰3۰۱ 

7 الجيرتى. تاريخ مصر جح۔٢‏ ص ۰1۰۱ 

۳ الحيرتى. تاريخ مصر ح٢‏ ص ۰2۰۱ 

۳ السهوم هی الخوازيق وسیت بالسهوم لأد ها راس مدمة کالسهوم - الجرتى جح-٢‏ ص ۲۸ھ. 

( كان يطلق اسم قطرة أو قوس أو عیں على فتحة العقد فى العصر الاسلامی وقد دک القریسری اد 
نکتوت فتح فی سده تلالی قطرة - المقريرى. اخطط حاص |۳۲۱ 


— +٦۹۷ سے‎ 


ثانيا: السدود بوسط مجرى نهر النيل 


يبنى هذا النوع من السدود لتحويل مجرى النهرٍ وتقويبته. فقدبنی 
الناصر محمد بن قلاوون فى ۵۷۳۸-/ ۱2۱۲۳۷ سدا بالنيل على حکر !ٴا 
ابن الأثير وسبب ذلك أن النيل قوى جريانه تجاه بولاق حتى هدم جامع 
الخطيرى واحتیج لتجديده وزاد خطره حتى أمر السلطان بعمل الزرابى 
لجميع المنازل المطلة على النهر والا يؤخذ عليها حكر فبنى صاحب كل 
دار زرابية أمام داره فلم يفد ذلك شيئا. فكتب السلطان بإحضار مهندسو البلاد 
وجمعهم وركب معهم البحر وعاين الموقع فإتفق الرأى على حفر الرمل الذى 
بالجزيرة الوسطى حتى يصير خليجا فإذا زاد النيل وقت الفيضان جرى الماء 
فى هذا الخليج بواسطة السد الذى يرد الماء له وبذلك تراجع الماء عن ههذا 
السد لبر ناحية إمبابة وبولاق الدكرور وعندما عاد السلطان للقلعة أرسل 
من الجبال وأرسالها لساحل بولاق لتحملها المراكب التى تغرق بحمواتها 
عند منطقة بناء السد. ولم يمضى عشرة أيام حتى حضر الرجال وتسلمهم 
الأمير أفبغا عبد الواحد والأمير برسبغا الحاجب ورسم لوالى القاهرة ووالى 
مصر - ای الفسطاط - بتسخير العامة فى العمل فأمرا بالقبض على الناس 
من المساجد والجوامع والأسواق حتى امتنع الناس عن الخروج خشية من 
تسخيرهم فى هذا السد(" وتم بناء السد فى شهر ونصف فقط هی من »اذى 
القعدة إلى منتصف ذى الحجة تحت مباشرة السلطان نفسه وبلغ من الجد فى 
العمل أن الرجل كان يقع على الأرض أثناء العمل لعجزه فتردم عليه رفقته 
الرمال فيموت فورا. وقد استخدم فى بناء السدا؛) أحجار كثيرة نقلت 
بواسطة ۲۳ ألف مركب بخلاف ۱۲ مركبا”!) تم إغراقها سعة كل مركب 
منها ألف إردب بجانب الكميات الوفيرة من الخشب والحبال والحلفاء ولما 
انتهى العمل وحفر الخليج بالجزيرة جرى الماء فى الخليج وقت زيادته 
وتراجع الماء عن بولاق وقوى على بر إمبابة وبولاق الدكرورء كذلك أنشأ 


۲ الفریزی. الخطط ج۱ ص ١۱۲)؛‏ ج٢‏ ص 4ه - السلوك ج۲ ص 4 5. 

۳ الحكر هو التحكير أى المنع فقول أهل مصر حكر فلان أى منع غیرہ من البناء عليها - المقريزى. الخطط 
حلاص .4٥4‏ 

( القریزی. السلوك ج۲ ص 4۵۰ - الخطط ج3٢‏ ص .٠۹۰‏ 

٭ الرجم السابق. 

۳ یتم إغراق المراكب الملوءة بالححارة لمنع دخول الماء لمنطقة السد - ابن ایاس. تاریخ مصر جسدا ص 


5 , عو هر 


الناصر مدا آخر سنة 0 ۱۳۳ بسبب اغراق النيل فى السنة لیستان 
الخشاب(۱ أ وبولاق وباب اللوق(" ) ووصل لمنية الشيرج , 


”٭ بستان ا خشاب كان ف نطاق النطقة الى بعدها الآن شار ع القصر العيى غرباً وجلس الشعب شملاً وشارع 
بور سعيد شرقاً وشارع عمر بن عبد العزيز جنوباً - ابن تغرى. النجوم ج 4 ص .٦۹ - ٤٤‏ 

”' اللوق تطلق على الشیء اللين. وباب اللوق كان يفع غرب خلیج القاهرة وسميت باللوق لأا أرض لم تكن 
وخر سير مہ مس نار عبرت رس 0903 هرز جامع الطباخ وما يسامته إلى خلیسسج 
الخور ويتهى اللوق غرباً بمنشأة المهراى وشرقاً إلى الدكة خوار القس - الفریزی. الخطط ج۲ ص 
۹ - ۵۰۰ 

۳ بليدة دات سوق ينها وبين القاهرة مقدار فرسح أو أكثر قليلاً إلى طريق التحه إلى مدینة ااسسسکندرية - 


ياق ت. eT‏ اللدا۔ ۳ ال بر و 


ست ۱7 س 


طريقة بناء السدود بمجرى النيل 

لقد أمدنا المقریزی!) بوصف دقيق لأسلوب بناء هذه السدود وهو 
أسلوب علمى يستخدم حتى يومنا هذا. فإذا احتيج لعمل سد عاين المهنددسون 
الموقع ثم يحددون طول وارتفاع السد وتكلفة مواد بنائه وعدد العمال 
اللازمين للعمل وهو ما يعرف اليوم باسم المقايسة. فكان المهندسون 
يقيسون!') طول هذا السد ويخصص لكل أمير عدد معين من الأقصاب 
يبنيها ويحدد المهندسون ما يحتاجون للسد مسن مال وخشب وم امیر 
وأحجار بل وطول وعرض الأحجار والأشناف7) وغير ذلك من الأدوات 
وكانت السدود ترابية وحجرية ولكل منها طريقة فی بنائها. فالسدود الترابية 
كسد السلطان الكامل شعبان وسد جهاركس الخليلى الذى استخدم فى بنائه 
الخوازيق الخشبية والأتربةا ا فسد الخليلى مثلا بنى بواسطة خوازيق من 
خشب السنط طول كل خازوق ۸ أذرع وصنعت فى طول ۳۰۰ قصبة 
وعرض ٠١‏ قصبات وسمر فيها أفلاق النخل الممتدة وألقى بين الخوازيق 
تراب کثیر) وبذلك يكون السد الترابى عبارة عن حائط من الخشب مكون 
من خوازيق خشبية وصنعت بالطول فى صف واحد ثم دقت المسامير بهذه 
الخوازيق الموضوعة رأسيا أفلاق النخيل التى ترص فوق بعضها وذلك 
لحماية جسم السد من أن يأكله الماء ويعمل مثل ذلك فى الصف المواجه 
للصف الأول ثم يملأ ما بينهما بالتراب وشقاف مطابخ السكر. 

أما السدود الحجرية مثل سد الناصر محمد بن قلاوون فكان يستخدم 
فى أساسه المراكب المحملة بالحجارة حيث كانت تحضر إلى الموقع ويتم 
إغراقها لتصبح أساسا للسد ثم تنقل الأحجار التى یقطعسها الحجارون من 
الجبال إلى الموقع بواسطة الجمال(". 


۳ القریزی. الخطط ح۲ ص 88ه - السلوك ج ۲ ق ٣‏ ص .۷۲٢‏ 

”' قدر لسد الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ٠٠٠١‏ حجر نطول دراعين وعرض ذراع ين - امرحسع 
السابق جح-٢‏ ص .۲۹٥‏ ۱ 

۳ الأنشاف جمم شنيف وهی قفف تکیل با الأنيان - النابلسى. تاريخ الفبوم ص ٦٦‏ - ۱49. 

۵ الخوازيق امخشبیة كانت ف ذلك الوفت تقوم بوظيفة الأعمدة الخرسانية اليوم و کانت تلبت ها املاق التخیل 
لتصمح کالستاثر تقی جسم السد من الماء عند زيادته. 

۳ ابن تغرى بردى. النجوم ج۱۱ ص ۰۲۱۳ 

۳ المقريزى. الخطط حا ص 5514. 


۳ الرجم السابق ج۲ ص 557. NN‏ 


أما سد الناصر حسن فقد استخدم فى بنائه الحجر والتراب إذ بدأ بعمل 
سد من الروضة إلى ساقية علم الدين بن زنبور وسد آخر يتعامد عليه من 
بستان التاج إسحاق إلى ساقية ابن زنبور ثم أقيمت الأخشاب من الجهتين 
وردم بينهما بالتراب والحجر والحلفاء ورتبت الجمال السلطانية لقطع الطین 
من بر الروضة وحمله إلى وسط السد( . 

كما كان هناك ما يعرف بالزرابى جمع زربيها'! عبارة عن ردصيف 
يصد تیارات النيل التی تنحر التربة وتأكلها وتعرضها للإنهيار إذ يذكر 
المقريزى أنه عندما قوى النيل على جامع الخطيرى هدم جزاءا منسه فأنشيا 
الخطيرى تجاه جامعه زربية رمى فيها ألف مركب موس وقة بالحجارة 
والزربية تشبه فى وظيفتها السد لأنها تحجز تيارات النيل وتردها عن 
الشاطىء وتمنع بذلك النحر فهى تشبه الكورنيش فى وقتنا الحالى. والزرابی 
تبنى عادة ملاصقة لشواطىء النيل وأحيانا تكون من حوائط البناء بالطوب 
مثل الزرابية التی بناها السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة ۶۰ ۷ه/ 
۹مھ يسبب غلبة مياه الفيضان على السد الذى بناه بناحية شبين حتى 
صارت الأراضى المنخفضة تستبحر بعمل زربية كالسد ترد قوة الماء وكانت 
بطول ٠٣‏ ألف قصبة. كما أنشأ كذلك زربية سنة ٢۷۲ھ‏ / ١17١م‏ بجوار 
جامع الأمير علاء الدين بيبرس ليبرز بمناظر الميدان الكبير الكبير بالقرب 
من شاطىء النيل!؛) . وبهذا يمكننا أن نعرف الزربية بأنها بناء من الطوب أو 
الخشب أو أى مادة أخرى تحمى الشواطىء من نحر التيارات المائية ولا - 
تسزال الستائر التى يسترون بها المحاصيل من البرد وإلتراب والتى تصنع 
من الحلفاء أو الحطب وتقوى من أسفل بجريد النخل!" تعرف حتى اليوم 
فى القرى بأم الزراب. ويلاحظ طبع الزربية فى المصادر بإسم زريبة وهذا 


وبصفة عامة فقد إنتشرت السدود الترابية فى العصر الإسلامى لأنها 
مأمونة الجانب علاوة على أن نفقات بنائها تكون فى العادة رخيصة الثمن!'). 

إلا أنه يحتاج لكميات هائلة من التراب كما أنه لابد أن يكون ذا جسم 
سميك لمقاومة التيارات المائية ولابد من حماية جسم السد الترابى إما بالخشب 
وإما بالطين الابليز الناعم الملمس الذى لا تجرفه المياه ولا تستطيع اختراقه 
لأنه غير مسامى. 


۲ القریزی ج۲ ص ۰۹۲ - السلوك ح۲ ق ٣ص‏ ۷۰۵ 

۳ الزرای هی الوساند وسميت بذلك لأنها تمثل الرصیف الذی تحمی فوته الایی من حر تيارات الماء. 
۳ القریری. السلوك ح۲ ق ۲ ص 1۲۳ 

( القریری. السلوك ح٢‏ ق ۱ ص ۰۲۱۰ 

7 على سارك. الحطط جه ١‏ ص ۵. 


۲ بے ها ے۔ قصة المد دی جم وھ 
مک A‏ نگ 


ٹالثاء سدود رفع منسوب المياه وتخزينها 


وهذه السدود كانت تستخدم فی رفع منسسوب المياه حتى یمکسن 
الإستفادة من تدفقها بعد رفع منسوبها إلى الأماكن البعيدة عن المياه كما أنها 
تستخدم كذلك فی تخزين وصرف المياه الزائدة وبذلك يمكن زراعة الأراضى 
الزراعية وهذا النوع من السدود يعتبر من أهم السدود على الاطلاق فإذا 
كانت هذه السدود بحالة جيدة ومعتنی بها فهى تمنع ماء النيل الزائد من أن 
يغرق الأراضى ويتلف كل ما فى طريقه كما تحفظ كميات الماء اللازمة 
للزراعة من تسربها حتی لا تشرق الاراضی ویزول الخیر عن البلاد فى 9 
السنة. ومن أقدم هذه السدود المحفوظة حتی الیوم سد قرية أم دینار 
التابعة لمحافظة الجيزة وقد دأب الجبرتی() على تسمية هذا السد بالسد 
الأسود وربما سمى بهذا الإسم نظرا لموقعه الحربى إذ کلانت تنزل به 
الجيوش (لوحة ۲۰). 

فقد نزل به طومان بای" ونزل به الفرنسیون فى ۷ صفر سنة 
۴ه / ۱۷۹۸م كما قام الأمراء بقطع هذا السد لأجل تصریف المیاه 
لامکان مشی الخیول! فى رجب سنة ۱۲۱۷ه/ ۱۸۰۲م؛ كذلك نزل به 
الالفی بك سنة ۱۲۱۹ه-/ ۱۸۰۰م وقد أنشأ السلطان الناصر محمد بسن 
قلاوون هذا السد سنة ۵۷۱۳( ۱۲۱۳م فقد كانت له عناية كبيرة ببسلاد 
الجيزة وعمل على كل بلد بها سدا أو قنطرة وکانت معظم بلاد الجيزة 
تشرق لعلوها فأنشأ سد أم دینار بارتفاع ٩۲‏ قصبة وأقام العمل فيه لمدة 
شهرين فإستطاع بذلك حبس الماء حتى رويت تلك الأراضى كلها وقد 
تسبب هذا السد فى قوة تيارات المياه فحفر بحرا يتصل بالجيزة وقد انتدب 


۳ ام دینار قرية قدرمة صغيرة بمحافظةا حیزۃ حدوب قرية نكل المعروفة اليوم ( بنكلة ) نحو ۳ كيلو سستر ورق 
الأحصاص بنحسو كيلو متر واحد وهی فوق ا مسر العروف با مسر الأسود وفيه قناطر صرف مياه 
الصعيد - على مبارك. الخطط ج ۲ ص .۸٩‏ 

الدبرتى. تاريخ مصر حب ١‏ ص 21617 ج٢‏ ص ٤٤٥-۱۸۸‏ ج ص ۲۳. 

7 ابن زنبل. آخرة الماليك - الحبرتى. تاريخ مصر ص ۰۱۰۸ 

۳ الجيرتى. تاريخ مصر ج١‏ ص 2167 حب ٢‏ ص 20188 جح-٣‏ ص ۲۳. 
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7 ابلبرتی. تاريخ مصر حب ١‏ ص ١٥۱ء‏ جب ٢‏ ص ۱۲۸۸ ج۹٣‏ ص ۲۳. 
” ابلبرتی. تاريخ مصر جا ص ١٥۱ء‏ ج ۲ ص ۱۲۸۸ ج٣‏ ص ۲۳. 
" القریزی, السلوك ج ۲ ق ١‏ ص ۱۳۰ - ابن دقماق. الإنتصار ج ٤‏ ص ۱۲۹ 


۳ القریری, السلوك حب ١‏ ق ٢‏ ص ۵2۱, سے ۱۷۷۲ 2 


لعمل سد ام دينار وسدود الجيزة الامير بدر الدين لترکمانی() وكان سد ام 
دینار يمتد من شاطىء البحر إلى قرية أم دینار!') وعمل به القنساطر مسن 
أحجار الهرم الصغير والقناطر الظاهرية وهی عقود جسر صبلاح الدیسن 
التى رممها الظاهر بيبرس وعرفت بالظاهرية وتعرف أيضا بالاریعین 


قنطرة. 
قامت الهيئة بإتخاذ اللازم نحو تسجيل هذا الأثر النادر من الاشار 
الإسلامية الواجب الحفاظ عليها والذى أثبت وبرهن على عظمة الحضارة 
الإسلامية فى مجال بثاء السدود بصفة خاصة. وقد كانت آخر محاولة جادة 
للفراعنة لعمل هذا النوع من السدود هو سد الكفرة الموجودة آثسارہ بسوادی 
الجروى جنوب شرق حلوان"" وهو سد من النوع الحجرى السترابی ولكن 
يؤخذ عليه أنه لم يعمل له مغيض 8011۷۲ وكان من أخطر بنائه أن وضع 
التراب من واجهته الخلفية وليس من الأمام مع أنهم بنوا واجهته مسن حجر 
دستور مدرج(*. وكان لفشل هذا السد الذى كان ارتفاعه ۱۲م وسعته 
نصف مليون متر مكعب لحجز مياه السيول لشرب عمال محاجر المرمر 
أن هبطت عزيمة الفراعنة للقيام بمحاولة أخرى إلى أن فتح المرب مصر 
واسبانيا وأوربا فأدخلوا فكرة السدود إذ كانت لهم خبرة فى ذلك بعد بنائهم 
لسدود اليمن”). ومن عيوب سد أم دينار أنه لم يراع أن يصمم الميل 
الأمامى!') بزاوية انحدار أقل من مثيلتها للمیل الخلفی ومن أهم أسباب 
انهيار السدود هو الضغط السفلى وإهمال الإحتياطات اللازمة لدرء خطر هذا 
الضغط() عند وضع تصميم السد وهذا ينطبق كذلك على السدود 
الترابیة). كما تتمثل فى هذا السد الطريقة القديمة التى كانت تتبع لدرء خطر 
( المرجع نفسه. ج ٢‏ ق ۲ ص ۰۱۳۰ 
۳ يعرف اليوم بإسم صلیة أم دينار - على مبارك. الخطط حب ۱۹ ص ۱۳۷ - عبد الرحمن عبد الواب. 
منشأتتا المائية ص ۰۱۰۱ 
7 بئ هذا السد فى عهد الأسرة الرابعة - على الشافعى. أعمال النافع العامة ص ۲۱ - عبد الر حمسن عبد 
التواب. منشأتنا الماثية ص ۸. 
9 على شافعى. أعمال النافع العامة ص ۰۲۱ 
7 على شافعى. أعمال المنافع العامة ص ۰۲۱ 
( د. فهيم حسين ثابت. ميكايكا الترنة ص ۰۱۹۸ 
7 ادوار جودفری. بعص آراء حديدة عں سدود الخزابات, ترجمة مح 
اکور سة ۱۹۷۰ ص ۲۷۷. 


)۸) 5 
الرحع الساىق. ۸۷۱۷۲ مخ 


الفيضان بناء السدود وتكسيتها بالأحجار لأجزاء المعرضة لتأثير الأمواج 
والرياح!') ومنعا لتسرب مياه النيل إلى خلف السدود روعى فى تصميمها 
أن تكون مرتفعة بمقدار بمقدار ٠,٥‏ متر عن منسوب أعلى فيضان!') كما 
كان تسلح شواطیء النهر برؤوس الحجر لإبعاد التيار عن السد(". وقد كان 
يتولى حراسة هذه السدود موظفون تابعون للدولة يرأسهم أمير يتعين مرة كل 
سنة يعرف بكاشف التراب!؟) وكانوا يسمون بالخفراء() كذلك استخدم الناصر 
محمد فی بناء هذا السد والسدود الأخرى العربان المقبوض عليهم وهم 
فى الأغلال بسبب فسادهم وخروجهم على المجتمع فى ذلك الوقت!''. 


( بحلة اهندسة. العدد الرابع إبريل سنة ۱۹۳١‏ السئة الخامسة عشر ص ۰۱۷۳ 

۳ الرجم السابق. 

۳ المرجع السابق. 
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ومن اشير ماد اللستود مد لیم اکن الذي كان مر ن هرد 
فقد کان يقام له احتفال کبیر() (لوحة )١‏ وکان الیدف من هذا السد 
الترابی الذی كان عند بداية الخلیج رفع منسوب الماء لیندفع بقوة ف فی الخلیج 
فيملاً سکان القاهرة الصهاریج ویصل الماء إلى نهاية الخلیسج لسیروی 
الاراضسی التی بجانبه وكذلك بعد حفر خلیج أبى المنجا عمل سد ترابى 
أمامه يفتح وقت زيادة الماء ليروى أراضى الشرقية ولما تولى المأمون 
البطائحى وزيرة الخليفة الآمر بأحكام الله الفاطمى أشار عليه أن يكون فتح 
السد یوما مشهودا مثلما هو الحال فی فتح سد الخلیج الكبير فإستحسن 
الفكرة وأنشأ الخليفة الفاطمى منظرة واسعة بحرى السد وشرع فى عمارتها 
ہو ا تو دو بس ل ری 
الايوبية حتى أن صلاح الدين یوسف بن أيوب فتحه بنفسه فى سنة ٥٥ھ‏ 
1 خليج ای الذى ی ول اد الاي 
بوصول منسوب مائه ل 15 ذراعا یتم عادة فى إحتفال!' | وس یس سسجت 
السلطان بنفسه. بكسر سد < ج القاهرة كان يتبع الإحتفال بتخليق مقياس 
الروضة بثلاثة أو أربعة؟") أيام فى العصر الفاطمى إذ يتوجه الخليفة 
لمنظرة السكرة 5 قرب قم الخليج حيث تنصب الخيمة الضخمة المعروفة 
بالقاتول فيجلس بها الخليفة وقراء الحضرة يقرءون ساعة زمنية وبعدهم يدخل 
الشعراء فرادى حسب رتبهم فینشدون الشعر المناسب لهذا الاحتفال ثم بعد 
ذلك ينتقل الخليفة إلى منظرة السكرة بقرب الخيمة ويشير بفتح السد فيفتح 
بالمعاول وتضرب الطبول والأبواق بالبر الشرقى والغربى للخليج ثم يصل 
السماط من القصر ويمد للخليقة والأمراء والقصاضی والشهود وتدخل 
العشاريات الصغيرة ثم العشاريات الکبار ونانف لھڈ ی خاصة 
والخضراء! ) واللازوردى والصقلی ثم يعود من البر الغربئ لخليج القاهرة 
إلى ياب القنطرة فيعيرها لقصره بالقاهرة أما فى العصر المملوكى فقد كان 


( ورد رسم الإحتفال فتح سد خلیج القاهرة بأطلس الحملة الفرنسية ويتضح من هذا الرسم اهتمام الحكام 
بسوفاء الیل وکسر سد الخليح حي إذا لم يكوبوا حكاما مسلمين ويتضح من الرسم قرب فم خلیسج 
القاهرة من سقاية الكبرى وكانت سطقة السد تسمى المنشية. 

( كان السد يفتح أحياناً بدون تخليق المقياس إذا لم يمدث الوفاء - السخاوى. التبر السمسبوك ص ۳۱. 

”” القلقشندی. صبح الأعشى ج٣‏ ص ١١٥‏ 282090 الخطط ج۲ ص ۲۷۹. 

(4) 


الرحع السابق جحص-٣‏ ص ۰.۵۰۱۷ 


ہے ۷۷ نے 


يحتفل بفتح السد(') فى نفس يوم تخليق المقياس بان يذهب السلطان بعد تخلبق 
المقياس مع أعوانه لفتح السد فى الحراقة المعروفة بالذهبية وحراريق الامراء 
بها فى وسط امتدادها ويرمى بمدافع النفط على مقربة منها وبعد اتجاه 
السلطان من المقياس لفم الخليج یفتح السد فى حضوره قم يركب عائدا 
للقلعة() . وظل الإحتفال بفتح سد خليج القاهرة حتى عصر الظاهر بيرس 
البندقدارى وبطل حتى عصر الظاهر برقوق الذی أعاد الاحتفال بفتح 
السد(") ومن الملاحظ أن کسر الخليج أصبح فى أكثر من مكان فيذكر ابن 
اياس أنه بعد فتح السد عند راسى المنشية يتوجه الوالی لفتح السد الشانى 
عند قنطرة السد أى أنه كان لخليج القاهرة سدان واحد بالقرب من فمه والآخر 
عند قنطرة السد. 

كما أن عادة فتح السدود انتشرت إلى حد ما ولم يعد يستأثر بها خليج 
القاهرة فاستجد فتح خليج أبى المنجا منذ عصر الخليفة الفاطمى الامر 
بأحكام الله وفتح سد خليج الناصر محمد وكان يعرف بسد قدادار لقربه 
من قنطرة قدادار(آ ولكى يستميل قواد الحملة الفرنسیة1 المصریین 
شاركوهم الإحتفال بوفاء النیل وکسر سد خليج القاهرة وظل الإحتفال بوفساء 
النيل قائما حتى وقت قريب قبل بناء السد العالى. 

وكان هناك سدود من الخشب فقد ذكر ابن اياس أن خليج القاهرة فى 
امتداده عند نای وطنان قليوبية كان يوجد سد من الخشب“. 


() القلقشندى. صبح الأعشى ح٤‏ ص 4۷ - ابن شاهين. زبدة كشف الماليك ص ۰۸۷ 
( القلقشندی. صح الأعشى ج 4 ص ۰4۷ 

7 ابن تعری بردی. اللجوم ج١۱‏ ص ۰۲۳۳ 

۰.۳۹۲ ابن ایاس. تاریخ مصر ج ۲ ص‎ ٤ 
۰۲۷۱ ص‎ ٢ القریزی. ال خطط حل‎ © 

0 ابن اياس. الرحع السابق حب ٣‏ ص ۰۳۹۲ 
7 الدبرتى. تاريخ مصر ج ۳ ص ۰.۳۰۲ 


( ابن اياس. تاريخ مصر ج 4 ص ۰۲۲۸ ے WY‏ 


ر ابعا: سدود رى الحياض 


لقد وضع قدماء المصريين أسسا ثابتة ومناسبة لرى أراضيهم وهی 
أسس تتفق مع ما حباهم الله من المزايا فأنشئوا نظام الرى الحوضى وهو يقوم 
على تقسيم الأراضى إلى أحواض حتى يتسنى لهم هذه الأحواض وزراعتها 
دون خوف من تسرب الماء هباء منثورا فأقاموا سدود تعرف بالصلاب() 
شمال وجنوب هذه الأحواض متعامدة على مجرى نهر النيل!') فاصلة كل 
حوض عن الذى يليه لمع مياه الرى من أن تنساب إلى الأراضى الشمالية 
الأكثر إنخفاضا() من الأراضى التى تقع جنوبها. كما شقوا الترع لتوصيل 
مياه الرى إلى الأراضى المنخفضة البعیدة عن النهر وكانت أفمام هذه 
الترع عبارة عن قطوع تسد سنويا بالأحجار والأخشاب والأتربة حتى 
حلول وقت الفيضان. ثم تطورت طريقة السد بالأتربة لأفمام الترع إلى بناء 
قناطر ذات عقود بعد دخول العرب لمصر فيصف لنا النابلسى طريقة السد 
بالقطعة حين رسم له الصالح نجم الدين أيوب بالنظر فى مصالح إقليم الفيوم 
بالقطعة7”) وهی نخلة يلف حولها القشر وتربط بالحبال من طرفيها ويمسك بها 
الرجال بالبرين المحيطين بالمجرى المائى ثم يرخون الحبال تدريجيا حتسى 
القم المسراد سده(") فتسده القطعة وتمنع الماء من الخروج منها ويلقى الرجال 
التراب والطين على النخلة حتى تصل إلى مستوى البرين بحيث يمكن العبور 
يا من ذلك هو حفظ الماء الذى يخرج من فتحة اللاهون إلى بلاد 

يوم(". 


8 كانت سدود الحياض تفتح ل النيروز وهو أول يوم من شهر توت القبطى وبعضها يفتح لل عيد الصلیسب 
۷ توت وعرفت لذلك بالصلائب - القریزی. الخطط ج اص ۱۰۳ - القلقشدى. صبح 
الأعشى ج ۳ ص ۲۹۰. 

۳ کامل غالی. تحفة العصر الزراعة عصر ص ۸٩4‏ - حسن الشربي. تحاو الری الصسری ص ۵٩‏ - يحي 
یسری. الری والصرف فى مصر بین الاضی والحاضر ص ۱4. 

”بجی يسرى. الرجع السابق ص .٠١‏ 

۳ المقريرى. اخطط ج ١‏ ص ۱۰۰ 

النابلسى. تاريخ الفيوم وبلاده ص ۱5. 

۳ المرحع السابق. 


5 
الوجع احاق — ۱۷۸ 


ونظرا لإرتفاع أرض مصر فى الصعيد وإنخفاضها فى دلتاه فقد 
احتیج فی الصعید إلى حفر الترع أما فى الدلتا فیکثر عمل السدود حتى تحبس 
المياه حتى تصل إلى القدر اللازم للرى!') وذلك غالبا فى شهر مسرى فتفتح 
السدود الخاصة بالخلجان التى تتفرع منها الترع وكأنها الشرايين التى تمد 
الأرض بالحياة لتروى الأحواض التى فى مستوى واحد حتى تكتفى ثم 3سح 
الوضع من منطقة إلى أخرى حتى يتم الرى وتنتهى المياه إلى تصريفها فى 
البحر المتوسط!') وكانت سدود الأحواض يتم حفظها وتثبيتها باللیش(") الشسی 
تشبه الزربية وهى على شكل ستارة توضع أمام السد لحمايته من اندفاع 
الماء. وهذا النوع من السدود كان يعرف فى مصر الإسلامية بالجس ور 
البلدية نظرا لعدم خضوعها لإشراف اتلدولة بل تخضع لإشراف الأمير 
صاحب الإقطاع وليس لكشاف التراب عليها أى إشراف وأوصافها وأنواعها 
كانت كثيرة. 

و نظام الرى الحو ضی 1۳722۱۱00 «إوووB‏ يعرف بنظام الرية الواحدة() 
والمحصسول الواحد بسبب أن الأرض تروى مرة واحدة وقت ارتفاع 
منسوب النهر”"! أثناء الفيضان فتتشبع الأرض بعمق يكفى لتغذية النبات طوال 
فشرۃ نموه لعمق حوالى مترين لذلك يتحتم أن يكون النمو خلال فصل الشتاء 
حيث يقل استهلاك معدل الماء إلى حد كبير لقلة الفقد من الماء بسبب النصر 
وإنكشاف الأحواض لهذا فان النظام يناسب فقط أودية الأنهر التی تفیصض (") 
خلال الصيف مثل نهرالنيل حيث ينمو المحصول خلال فصل الشتاء بينما 
لا يصلح نظام الرى الحوضى فى بعض أودية الأنهار الأخرى مشل نهر 
دجلة والفرات اللذين يفيضان فى الربيع فتصبح الرية الواحدة التى يعطيها هذا 
النظام غير كافية لنمو المحاصیل صيفا وهو الوقت و ه معدل 
الإستهلاك المائی للنبات عالیا بسبب الفواقد الكبيرة بالنتح والتبخر و 

ومن مميزات نظام الرى الحوضى احتفاظ الأرض بجودتها 
وخصوبتها لآلاف السنین بینما من عيوبه أنه نظام غير اقتصادى لأنه يعطى 


” القریری. ا لخطط جا ص .1١7‏ 

۳ القریزی الخطط حب ١‏ ص ۰۱۰۳ 

۳ ابن شاهين. زندة كشف الماليك ص ۱۲۹ - على شافعى. أعمال النافع العامة ص .۳٣‏ 
9 د. العدوى ناصف هندسة الرى والصرف حا ص 1۸. 

7 الرجم السانق. 

© الرجع السانق. 


زفق ۲ 
الرجع السابق سح ١‏ ص ۱٦۸‏ ۱۷۹ 2 


محصول واحد فقط طوال العام ولكن بصفة عامة لم يكن هناك خيار أمام 
الحكام المسلمين فی مصر سوى قبول هذا النظام فى معظطم قرى مصر 
وجدیر بالذکرل' ان أول من فكر فى إدخال نظام الريات المتعددة المعروفة 
بالرى الدائم هو ذلك الحاكم العبقرى الذى أخذ بيد مصر لتنهض نحو النور 
۳ھ 

وفى نظام الرى الحوضی تروى الأرض من ترع صغيرة تسمى 
المساقى7") تستمد مياهها من ترع أكبر تسمى تر ع اہو ٥٥٤۷7‏ ہہ ا وهی 
أصغر أنواع الترع العامة التى تكون الحكومة مسئولة عن إنشائها 
وصیانتھا!' وترع التوزيع هذه تأخذ مياهها من ترع أعظم منها تعرف بالترع 
الفرعية امعم Major branch‏ يكون مأخذها عن قنطرة فم Hear requlator‏ 
تأخذ غالبا من أمام قنطرة حجز على الترعة الرئيسية التى تأخذ منها مياهها 
والترع الرئيسية لهم ”اه تأخذ میاههها من الریاحات التی كانت تعسرف 
قدیما بالخلجان أو الأبحر وهذه الریاحات عبارة عن ترع توصیل(*) للمیاه أى 

وکانت سدود الحیاض تحتاج لتکسیتها بالدبش لحمایتها من الأمواج 
وکان الفراعنة! یستخدمون السدود المكسية بالدبش على الناشف!") من عهد 
الأسرة ال ۲ بالفیوم بالترب من قصر الصاغة. وکان نظام الری عند وفاء 
النيسل يتم حسب نظام دقيق وكان ذلك عادة فى شهر مسرى عند خلو 
الأرض من الغلال فيفتح سد خليج القاهرة ليجرى فيه الماء إلى حد معلوم 
لرى الأراضى الواقعة فى نطاق ذلك الحد ثم تفتح السدود فى يوم اللوروز 
ليجرى الماء إلى حد آخر لتروى الأراضى التی فى نطاق هذا الحد ثم تفتسح 
وتروى باقى الأراضى ويصب فی البحر المتوسط 5 


۳ الرجع السابق جا ص ۷۳. 


7 العدوی ناصف. هندسة الری والصرف جح ۱ ص ۰۱۰۱ 
7 الرجم السابق جت۱ ص ۹۰۵. 

( الرحم السابق جا ص ۹۰. 

7 على شافعی. أعمال النافع العامة ص ۸١ء‏ _ 

( الكسوة بالدبش على الناشف هی وضع الدبش قوق التراب مباشرة دون استخدام الونة. 
۲ القریزی. افطط ج١‏ ص ۱۰۳ - القلقشندی. صبح الأعشى ح٣‏ ص ۰۲۹۰ 


س ۸۰ سم 


الخزانات المفتوحة 


تنقسم الخزانات المفتوحة إلى نوعين أولاً الخزانات الطبيعية مٹسل 
منخفض الفيوم الذى استخدم منذ القدم كخزان طبيعى لخزن المياه وذلك بتهيئة 
موقعه بالحفر وإقامة السدود حتی يمكن استخدامه بالدرجة المٹلی۔ 

أما النوع الثانى من الخزانات المفتوحة فيعرف بالمصانع وهی 
أحواض كبيرة الحجم تبنى فوق سطح الأرض لحفظ مياه الأمطار والآبار 
لإستخدامها. وكانت هذه المصائع تنتشر بقرب المجاری المائية بمصر 
وعلى طريق الجج حيث كانت ثملا المصانع بمياه الأمطار حتى يتوفر 
للحجاج سنويا المياه اللازمة لمواصلة رحلة الحج حيث كان الحجاج 
ینزلون بجوار هذه المصانع للتزود بالماء. 


سے ۱۸۲ د 


أو لا: الخزانات الطبيعية 


۰ تختلف الخزانات الطبيعية عن باقى أماكن خزن الماء فى أنها تتطلب 
موقعا طبيعيا مناسبا بحكم تصميمه الجغرافى فی خزن المياه وتصبح مهم 
البشر هى التحكم فى دخول وخروج الماء من هذه الخزانات الطبیعی 4 - 
ويتطلب موقع الخزان أن يكون قاعه صخرى حتى لا تتسرب المياه لاباطن 
الأرض وأن يكون الخزان قریبا إلى حد ما من العمران. ونفرا للأهمية 
البالغة لزن المياه لبلد مثل مصر يأتيها الماء سنويا فى موسم معين لفترة 
يتذبذب مستواه بين العالى جدا والمنخفض فقد أدرك قدماء المصریون هذه 
الحقيقة فأقام الفراعنة فى عهد الأسرة ۱۲ أيام أمنمحت الثالث!) آقدم خزات 
للتخزين المستمر للماء فى العالم وهو خزان بحيرة موريس - بحيرة 
قارون حاليا ‏ لحمايتهم من الفيضانات العالية وحجز مياهها للإفادة منها 
فى ری الأراضى الزراعية فى السنین شحيحة الإيراد فكان هذا الخزان عملا 
الوجه البحرى وقت الفيضان' . 

ويقع خزان بحيرة قارون بمحافظة الفيوم!؛) التي سمیت فی النصوص 
المتأخرة من العصر الفرعونى بايوم التى تعنى البحيرة أو الماء. كما سميت 
فى العصر القبطى القديم بلفظه فيوم وفى اللغة العربية أضيفت غليها أداة 
التعريف ال.. ويقال أن الفيوم معناها ألف يوم لأن الفیوم بنيت فى ألف یوم(*) 
وهذا غير صحيح وقد أنشا الفراعنة خزان بحيرة موريس قارون حاليا ‏ 
وذلك بحفر خلیج") یمدھا بالماء من الماء من النيل وبذلك استغل المنخفض 
ذو الأرضية الصخرية فى خزن الفیاہ وإطلاقها ثانية عند انخفاض منسوب 
النهر فى المواعيد المناسبة للری!" . و أسلوب خزن الماء سنويا هو افضل 
9" محمد حسئ أمين. انبل يتحول. القاهرة ۱۹٦٤١‏ ص ۲۷ - يحى يسرى. الرى والصرف ص ۱۵۰ - د. 
جمال مختار. الموسوعة المصرية ص ۰۳۲۳ 
۳ بمسيرة قارون جزء من بحيرة موريس وكان وادى بحر بلا ماء هو نھایة بحيرة مويس من ابلهة القبلية و “ميت 
موريس نسبة للملك الذى أنشأها - على مبارك. الخطط جب ۱۷ ص ۳۷ - على شافعی. أعمال النافع 
العامة ص ۱۰۳ - ايفان كويزين. سد أسوان العالى ص ۱۷۔ 
”یی يسرى. الرى والصرف ص ٠٥٠١‏ 
“ د. جال مختار. الموسوعة المصرية ص ۳۲۳. 
7( المقريزى. ا خطط جا ص 154. 
”' كان يعرف ف العصور الوسطى بحر المنهى وثحر يوسف. 
”می يسرى. الرى والصرف ص ٠٥٠١‏ - محمد حسیٰ آمين. النيل يتحول ص ۳۷. 


سے اذ سے 


الأساليب لتدبير ماء النیل وحفظه من الضياع فى الصحراء والبحر الابيسض 
المتوسط وحفظ البلاد من الغرق فى الفیضانات العالية ورى الأراضبي 
الزراعية!') وقت الفیضان الشحیم. وکانت بحيرة قارون خزانا طبیعی](" 
مناسبا لخزن الماء وقد تقلصت هذه البحيرة بمرور الزمن بسبب ترسب 
الطمی الذی یحمله النیل سنویا وبذلك تحولت أجزاء منسها إلى أرض 
زراعية"' وکان الفراعنة قد آحاطوا البحيرة بسد يبلغ طوله ۷۰ ميل ووصلوا 
بين البحيرة ونهر النیل ترعتین على كل منهما قنطرة |حداهما لدخول الماء 
وخزنه فى البحيرة والثانية لصرف المياه من البحيرة عندما يقل إيراد النهر 
عن حاجة البلاد!") . وقد اهتم الرومان وبعدهم العرب بالحفاظ على الخزانات 
القديمة بالترمیم وتتظیف وتطهیر المجاری المائية الخاصة بسها. كما بذل 
العرب جهدهم للقيام بأى مشروع پساعدهم فى السیطرة على هذا النهر 
المتقلب الطباع واية ذلك حين استدعی الحاکم بأمر الله ٦۳۸ھ‏ - ٩۱۱‏ / 
(135م ‏ ۱۰۲۰ المهندس البصری الحسن بن الهیثم بعد أن سمع قوله 
بأنه لو كان بأرض مصر لعمل فى نيلها عملا يجعل به النفع فى كل حالة من 
حالاته من زيادة ونقص فقد بلغه أن النيل ينحدر من موضع عال وهو فى 
طرف الإقليم المصری( . فاستدعاه الحاكم سرا وأرسل إليه المال يرغبه فى 
الحضور لمصر وخرج بنفسه للقاءه حين وصل عند الففدق الذى كان 
بالقرب من باب القاهرة وأحسن استقباله وتركه يستريح من عناء السفر ثم 
طلب منه أن ينفذ وعده فسار مع جماعة الصناع اللذين سيستعين بهم فى تنفيذ 
مشروعه وبعد أن عاين بمصر أعمال الرى الهائلة وآثار الأقدمين أدراك 
أن هذا الشعب العريق لابد أنه لم يغب عنه ما جال بخاطره وأنه لو كان من 
الممكن تنفيذه لنفوذه فداخله الياس ولما وصل للشلال القبلی مدينة أسوان عاين 
المكان وأدرك عجزه عن تنفيذ مشروعه() فعاد خجلا للقاهرة واعتذر الخليفة 


۲ على مبارك. نخبة الفكر ص ۱۸۷. 

7 أحسن الخزانات ما كان صخرى القاع وكانت حوائبه رأسية قدر الإمكان حن لا يزيد البحسر تیجه 
زيادة السطح بإرتفاع منسوب التخزین ويؤثر على ال خرن أيضاً ترسب الطمى لل قاعه - حسن الشربيق. 
تطور الری المصرى ص ۸۱. 

۳ د, على إبراهيم عبده. النهر ا حالد ص ۱5۱. 

۲ عبد الرحمن عبد التواب. منشأتنا امئية ص ٥‏ - د. على إرباهيم عبدہ, اللهر الخالد ص ۰۱٩‏ 

( القفطى. کتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص ۰۱۱4 

۳ القفطی. کتاب أحبار العلماء باخبار الحكماء ص ۰۱۱4 


نیت ۱/۸۱۵ نت 


وأدعى الجنون خشية غضب وبطش الحاكم به. وبهذا كان الحسن بن الهيثم 
البصری هو أول من فكر فی إنشاء خزان أسوان الذى نفذ ‏ بعده بألف عام. 

وظل خزان الفيوم أعظم خزان مصرى وظل الحکان المسلمون 
يعتنون بسد اللاهون الذى ينظم عملية تدبير تخزين المياه والإسنفادة بها 
ببحيرة قارون. وقد عرف سد الفيوم فى العصر الإسلامى بالحجر 
اليوسفى والجدار اليوسفى نسبة لترميمات أجرها سيدنا يوسف له وربما سمى 
باليوسفى نسبة لترميات أجراها الناصر يوسف صلاح الدين الأيوبى بهذا السد 
واستمرت العناية بهذا السد كذلك فى العصر الإسلامى حتی نهاية العصر 
المملو . كما اهتم بهذا السد کذلك فی العصر العثمانى وكان يعرف بچسر 
الفیوم!") وكان سد اللاهون جزءا من السد العظيم الذى يحيط بالبحيرة 
وكانت مياه البحيرة() عذبة صالحة للزراعة إذ يذكر الناباسی) سنة 
۲ ه/ ١٢۱۲م‏ أنه كانت توجد ساقية تقع شمال البحيرة وأنه كانت توجد 
سواقى غيرها فى الأزمان السابقة. وتعد البحيرة من آهم مظ اھر مدينسة 
الفیسوم وقد توالى على منسوبها النقصان من + ٣٤‏ إلى - ه؛ أى أن 
مستوى منسوب سطح ماءها هبط حتى سنة ۱۹۰۰م مقدار ۸م وقد ترك أثر 
هذا الهبوط أثرا واضحا فی الشواطىء الرملية المغطاة بالزلط(. 


۲ بری أحمد تيمور ان الحسن بن ايشم لم ينفذ مشروعه عن عجز ولكن خوفاً من بطش ا حاکم ویعتقد أن 
هذا غير صحيح وإلا لما كلف دفسه عناء السفر بحالب أن اعتذاره عن المشر وخ كان من الممكن أن يعرضه 
لبطش الحاكم - أحمد تيمور. الهندسون ق العصر الإسلامى ص ۲۹. 

۳ ابن اياس. تاریخ مصر حب 4 ص ۲۹۹ - ۲۹۳ - ۳۳۳ - ۳۷۵ ج ٥‏ ص 4۷ - 4 

۳ على شافعی. أعمال النافع العامة ص ۰۱۰۱ 

" النابلسى. تاریخ الفیوم ص ۱۵۲. 

7 على شافعی. أعمال النافع العامة ص ۵ ۱۰. 


س ۱۸١‏ مت 


ثانياً: الخزانات الصناعية 
المصانع 


الماء ويمسكه حینا!'' ولهذا فقد أطلق على أحواض صناعة السفن فی العصر 
الإسلامى دار الصناعة كما أطلق اسم المصنعة على الحوض الذى يجمع فيه 
ماء المطر ۱۱ : 

ویعتقد أن المصانع هى أحواض تجمیع لماء المطر لان لسها هذا 
المعنی لغويا إلا أنه يستحيل أن يعتمد على المصنعات أو المصانع فى خسزن 
ماء المطر نظرا لقلته وندرته فى مصر بل أنشأت المصانع كأماكن حفظ للماء 
على شكل أحواض حتى يسهل رفع الماء فهى تشبه الصهاريج فى وظيفت ها 
كخزانات مائية إلا أن هذه المصائع يجب أن تكون على شكل أحواض فسوق 
سطح الأرض حتى يسهل رفع الماء منها مثل المصنع!" الذى أنشأه الظ‌اهر 
بيبرس بجوار القلعة(“) ووضع عليه الناصر نحند بن قلاوون ساقية نقالة تنقل 
الماء من هذا الحوض إلى بئر الإصطبل بالقلعة فلابد أن المصانع كانت 
تملا بواسطة السقايات أو الروايا ولابد ان المصنع الذى شاه الظاهر 
بيبرس لینتقل منه الماء للقلعة بواسطة سقاية مرتفعة تمر فوق زاوية رجسب 
الرومى كان حوضا ضخما ويعتقد ان هذه المبانى كانت تقاوم رشح الماء 
بتبطين جوانبها الداخلية بالمون المقاومة للرطوبة ورشح الماء وهی المونة 
التى تعرف باسم الصاروج لتكونها من الجير والزیت ( لوحة ۲۲ ) .. 

1 ونظرا لشمول كلمة المصنع لأماكن حبس المياه لفترة غير كبيرة ففد 
أطلق اسم المصنع على سقاية ابن طولون(۴ . 0 

ويمكن أن نعرف المصانع بأنها حواصل او أحواض لخزن الماء فوق 
سطح الارض أو فى الآبار التى تبنى لحفظ الماء ولا تحفر لإستنباط الماء من 
باطن الأرض. وتعرف المصانع المرتفعة بالمصانع المعلقة!') بحیسث كانت 


( الفیروزبادی. القاموس ا حیط مادة صنع. 

7 الرجم السابق مادة صنع. 

7 القریزی, اخطط جح-٣‏ ص ۰۷۸ ۱ 

٥‏ اطلق على المنطقة الى کان بها هذا المصنع اسم خطة المصنع وموضعه حالیا افضبة المرتفعة على يسار 
الصاعد للقلعة من ميدان صلاح الدين بالقاهرة - وثیقة جوهر اللالا. وزارة الأوقاف ۰۱۰۳۱ 

”“ راحع مقدسة السقابات, ۱ 

( ا حسن بن عمر بن الحسن عمر بن حبيب. تذكرة النبيه فى أيام المنصورة وبنيه لحقيق د. محمد أمين حا 
ص ۰۳۸ 

(۷) القریزی. افطط حب ۱ ص ۰۳۸۱ 

ب ۱۸۷ سم 


مقاسم المياه ھی مراكز توزيع المياه!') وهی نوعين منها ما يستخدم 
لتوزيع الماء فی الترع الخارجة من الخلجان لرى الأحواض الزراعية مسن 
البناء بالجص!" ومنها ما کان يقنم الماء بالخشب( . ویسممی على مسار ك 
المقسم پاسم النصبة() . 
ومن المقاسم ما كان يوزع الماء لمکان واحد ومنها ما كان يقسم الماء لأكثر 
من مکان كان یعرف باسم مقسم شرکة( كما كانت مقاسم المیاه تصرف 
يرفع المیاه ومعناها بالعامية تخته بوش وهذا هو سبب إطلاق اسم 
الشاذروان على الألواح الرخامية التی ينساب فوقها الماء لیتوز ع إلى الفساقی 
والأجزاءالمختلفة التى بحاجة للمیاه. 

وکانت هناك مقاسم لتوزیع المیاه داخل المنشأت فقد ذکر المقریزی أن 
دار الوزارة الفاطمية كان بها مائة وعشرون مقسما للمیاه التی تجری فى 
برکها ومطابخها ونحو ذلك(". 


القریزی. احطط ج۲ ص ۰۱۸6 

۳ النابلسی. تاریخ الفیوم ص ۰۷۹ 

۳ النابلسى. الرجم السابق ص ۷۵ - 8ه - ۷۲ - ۰۱۵۲ 

“ النتصسبة هی بنیان متين من الأجر ال حیدة الونة القوية من احير والطین أو الرمل ا مبلی ویجصسل ذلك ف 
عرض البحر ویکون فى الشاطمین على أرصفة متینة فى الأمام وا خلف بقدر اللزوم عل ارتفا ع البناء بدسسبة 
اعلى من الأراضى الى حوفا. وإذا كان البحر لبلدة واحدة جعل فى فمه قتطرة لها فرش وعتسب وأرصفة 
وتجعل فتحتها بنسسبة الأطيان الى حوها. وإذا كان البحر بحملة بلاد احتاج لنصبه ينقسم ها فيعمل الفرش 
ويرفع البناء جميعه من جهة الأمام بنسبة الأراضى ومن جهة الخلف يأخد ف الیل فى كل بحر عرضاً بنسسبة 
الأطيان الى برويها ويحفظ ذلك العرض بعتب وحجر من الصوان والفرش اللازم لكل بحر یختلف امتداده 
بحسب الإنحدار فتارة يكون ۱۵ ذراعا فى الأبحر قليلة الانحدار وتارة يكون من ذلك إلى ۲۵ ذراع على 
حسب شدة جريان الماء وصعته وهذا وهو تقسيم البحر إلى أفواه بواسطة النصبة - على مبسارك, الخطسط 
حم ص ۷۷. 

7 النابلسی. تاریخ الفیوم ص 8 

” النابلسى. الرجع السابق ص ۳۹ - ۰۱۹6 

۳ المرجع السابق ص ۳۷ - 4۰ - ۰۱1٩ - ۸۸ - ٦۷‏ 

۲ القدسی. أحسن التقاسیم ص ۰44۱ 

۲ القریزی. الخطط ح۲ ص ۰۱۸4 


سد ۱۸۸ 


وقد كان يعين الحراس لحراسة مقاسم المياء!') . وقد عثر بمجموعة 
السلطان قلاوون الصالحى الألفى بشارع المعز لدين الله على نمسوذج رائسع 
لتوزيع المياه بالمنشآت. ومن مقاسم المياه ما هو موجود تحت الأرض كما 
هو الحال بمجموعة قلاوون ما كان باعلی المنشآت مثلما كان الحال بقصر 
الأمير بشتاك بشارع المع ز(. 


۳ النابلسى. الرحم السابق ص ۰۱4۲ 
۲ القریزی. الخطط ج ۳ ص ۰4۱ 


لد 186 س 


تبطين المجارى المائية(') 


الغرض من عملية تبطين المجارى المائية هو إنقاص مقادير المياه 
التى تفقد بالرشح إلى أقل حدممكن لهذا فهى تستخدم فى تبطين السترع 
الرئيسية المتفرعة منها فى المجارى المائية والمنشات اما فی مجساری 
الأنهار الكبيرة فيتعذر القيام بهذه العملية. ولعملية التبطين هذه فوائد عديدة 
منها: 


-١‏ منع تشبع الأرض بمياه الرشح. 

۲- منم تسرب المياه بواسطة الرشيع: 

۳- سهولة تدفق المياه فى المجارى المبطنة عن غيرهاء 

4 - سهولة تتظیف المجاری المبطنة ورفع الرواسب منها. 

۵- وصول الطمی للأرض الرزاعية إذ أن الماء الجاری فى المجاری المائية 

النيطتة له القدرة على حمل ااطمی نتيجة ازیاده الب رع المتوسطه لیپا بها. 
وقد عرف المسلمون عملية تبطين المجاری المائية بالملاط. فيذكر 

النابلسى!') العديد من المجاری المبطنة فى الفيسوم ويصفها بالخلجان 

O‏ النعاددة الحم 


۲ تبطسين ا حاری المائية هو تغطية سطوحها المعرضة للغمر بطبقة من مواد صماء وقليلة الس‌امية وبطريقسة 
تحعل هذه الطبقات ملتصقة بتلك السطوح بحالة حيدة ولمدة طويلة - د, السيد السمئ. مقال تبطين المارى 
المائية. بجلة الهندسة المدنية - العدد الرابع لسنة ۱۹۰۳ء 
۳ النابلسى. تاريخ الفيوم ص ۰۱۰۳ 


بعض التعليقات الهندسية على البناء فى الوسط المائی 


المبانى التى ثقام فى الوسط المائى سواء منها ما يقام بوسط مجری 
نهر النيل أو على جوانبه تعتبر منشآت مائية لھا صفات معمارية خاصة 
المائی هو الأساس الحامل للمنشآت وهو الذى يتوقف عليه إلى حد كبير متانة 
وصلابة المنشأة ومقاومتها لضربات التیارات المائية العاتية فى وقت الفيضان 
ومن أنواع هذه الأساسات التى استخدمت فى العصر الإسلامى إغراق 
المراكب المشحونة بالحجارة لترتكز فوق سطح المساء بتقلها شم يلقسى 
بالأحجار فوقها وبذلك يتكون السد الذى يحبس الماء ويغير اتجاهه. 

أما النوع الثانى من الأساسات التى استخدمت فى العصر الإسلامى 
هو استخدام أساسات من الخوازيق الخشبية. 

والوظيفة الأساسية للخازوق هى نقل الحمل الواقع عليه إلى التربة 
المحيطة به أو إلى تربة صلبة عميقة تستطيع تحمل ما ينقله عليها من 


أحمال وهو يناسب التربة التى تقع تحت أساس المنشآت وليس لها(') القدرة 
الكافية لحمل المنشآت. 


ونظرا لان الطبقة الطينية السوداء نتروا 1۸ ؛امو ۲۵۲ هی أضعف 
أنواع الترية المصرية حيث تزيد نسبة المياه بها على ۰م" وهذا 
ينطبق على أراضى النيل وجوانبه والأراضى الرزاعية. كما أن الطبفات 
العليا إلى عمق ۱۰,۱۰م من سطح الأرض كلها طبقات ضعيفة لذلك فإستخدم 
الأساسات المحملة على الخوازيق الضاغطة/) هو أنسب الاساسات وقد 
استخدم المسلمون الخوازيق فى أساسات المنشآت كما سبق أن ذكرنا. وینتج 
من دق الخوازيق ان تنضغط التربة جانبيا عند دق الخوازيق فيها وبذلك 
تقوى تلك الطبقات الطينية الضعيفة حول وأسفل الخازوق فتزيد من قوة 
تحمله!؛) وتجعله فى مأمن من خطر الهبوط. وتستخدم الخوازيق الآن فى 
أساسات المبانى التی يتعذر إقامتها على طبقات الأرض العليا بإستعمال قواعد 
منفصلة أو متصلة تحت الأعمدة أو بعمل فرشة من الخرسانة تحت المبسى 


( د. محمد حليفة. مقال استعمال الخوازيق فى الأساسات. جلة العمارة, بحلده لسنة ۱۹4۵ ص ۰5۷ 
9 محمد الدفراوى. مقال الخطأ فی اختيار نوع الأساسات. بجلة العمارة العدد ٢‏ - ۳ ص .٠۲‏ 

7 الرجع نفسه. 
* الرجم نفسه. 


1815 س 


بأكمله(') . والقوى المؤثرة فى الخازوق وهو محمل فى مكانه نتفسم إلى 
نوعين: 
۱- قوى تؤثر فى السطح الخارجى للخازوق نتيجة الإحتكاك بينه وبين ما 
حوله من أتربة. 
؟- قوى تؤثر فى القاعدة السفلية للخازوق تنشأ عن رد الفعل الواقع من 
التربة التى تحت القاعدة. . , 

وكانت الخوازيق قديما تدق فوق راسها حتى يمكن لطرفها الذى يشبه 
سن القلم من آن يخترق التربة وذلك بواسطة رفع ثقل من الصخر الصلد 
الذى لا ينكسر أو من الصلب ويرفع بواسطة حبل عارضة عالية محمولة 
على قوائم ويجذب الرجال الحبل لأسفل ليرتفع الثقل1" إلى العارضة ثم يترك 
الحبل ليهوى بتقله فوق رأس الخازوق . 

وكانت هذه الخوازيق يطلق عليها اسم الركائز جمع ركيزة بسبب 
ارتكاز المنشأة فوق هذه الخوازیق( . كما أطلق على القواعد التسی ترتكز 
فوقى هذه الخوازيق اسم اللبش جمع لبشة() . ويطلق اسم الدوامس7") على 
المداميك التى تبنى فى الماء لأنها لا تكون ظاهرة أما المونة المستعملة فى 
إنشاء القناطر والسدود فهى هيدروليكية أى قابلة للتصلب فى الماء وذلك 
بإضافة مواد سليسية محمصة ومطحونة كالبوازلانة للجير الدسم أو يستعمل 
الكيمائى مع الرمل مثل جير التيل أو الاسمنت. 


9 د. محمد خلیفة, المرجع السابق ص ۵۷, 

۳ المرحع نفسه ص .٥۷‏ 

7" د. حسین ثاقب, میکانیکا التربة ج ۳ ص 4 ؟. 

“لا تزال هذه الطريقة تستححدم فى ذق التربة ولکن بغستعدام الأدوات الحدیئة, 

”ابن تغرى بردی, المنهل الصاف ج ١‏ ص ۰۹٦۲‏ 

( د. حسين ثاقب, المرجع السابق ج ۳ ص ۷ ۰۱ 

۳ الدمس المدامسة هى الداراة ودمسه فى الأرض دفنه حياً أو ميتا - الفیروزبادی, القاموس امحيط. مادة دمس 
- أحمد تيمور باشا. الهندسون ف العصر الاسلامی ص ۰۱۰ 

( محمد عارف, خلاصة الأفكار فى فن المعمار. ١٣١۱ھ‏ حب ١‏ ص ؟4, 


ب ۱۹۲ س 


الملحق الأول 
مرسوم بشارة وفاء النيل 


وكتب الأديب تقى الدين أبو بكر بن حجة بشارة بن الملك المؤيد شيخ 
سنة عشرة وثمانمائة: ونبدى بعمله الكريم ظهور ویة النيل الذى عاملنا الله 
بالحسنی وزيادة وأجادة لنا فى طرق الوفاء على أجمل عادة وخلق أصابعه 
ليزول الإبهام.فاعلن المسلمون بالشهادة كسر بمسرى فأمسى كل قلب بهذا 
الكسر محبوراء وأتبعناه بنوروز وما برج هذا الإسم بالسعد المؤيدى مكسوراء 
دق قفا السودان فالراية البيضاء من كل قلع عليه» وقبل ثغور الإسلام 
فأرضفها ريفه الحلو فمالت أعطاف غصونها إليه وشبب خيريه فى 
الصعید بالقصب» ومد سبائكه الذهبية إلى جزيرة الذهب فضرب الناصرية 
واتصل بأم دینار وقلنا: لولا أنه صبغ بقوة لما جاء وعلیه الاحمرار. 

واطال الله عمر زیارته فتردد إلى الآثار» وعمته البرک فأجری 
سواقی ملكة إلى أن غذت جنة تری من تحتها الأنهاروحضن مشتهی الروضة 
فى صدره محنا علیها حمو المرضعات على الفطیم. 
وارشفنا على ظماأ زلالا ألذ من الدامة لاندیسسم 

وراق مديد بحره لما انتظمت عليه تلك الأبيات وسقی الأرض سلافته: 
الخمرية فخدمته يحلو النبات: وأدخله إلى جنات النخيل وأعناب فألق النوى 
والحب» فأرضع فى أحشاء الأرض جنين النبات؛ وأحيا له أمهات العطف 
والأب. وصافحته كفوف الموز فختمها بخواتمه العقيقة ولبس الورد تشريفة 
وقال: أرجو أن تكون شوكتى فى أيامه قوية ونسى الزهر بحلاوة لقائه مرارة 
النوىء وهامت به مخدرات الأشجار ما رخت فروعها عليه من شدة 
بحلاوته فهام الناس بالسكر والليمون» وانجذب إليه الكباد وامتدء ولكن قسوی 
قوسه لما حظى منه بسهم لا يرد ولبس شربوش الأترج وترفع إلى أن لبس 
التاج» وفتح وعلم بأقلامها ورسم لمحبوس كل سد بالإفراج» وسرح بطائق 
السفن فخففت أجنحتهاء بمختلف بشائره وأشار بأصابعه إلى قتل المحل بادر 
الخصب إلى امتثال آوامره» وحظى بالمعشوق وبلغ من كل مدينة مناہء فلا 
سكن على البحر إلا تحرك ساكنه بعد ما نفقه واتقن باب المياهه ومد شفاه 
آمواجه إلى تقبیل فم الخورء وزاد مترعة فاستحلى المصريون زائدة على 
الفور ونزل فى بركة الحبش فدخل التكرور فى طاعته؛ وحمل على الجهات 


کا ۱۹۳ رت 


المالح رده بالصدور وطعن فى حلاوة شمائله» فما شعر إلا وقد ركب عار 4 
ونزل فى ساحله. 

وأما المحاسن فدارت دوائره على وجنات الدهر عاطفة وق 
أرداف أمواجه على خصور الجوارى واصطربت كالخائفة زمال شيق النخيل 
إليه فلثم ثغر طالعه وقبل سالفه وأمست سود الجوارى كالحسنات على 
حمرة وجناته وكلما زاد الله فى حسناته فلا فقير إلا حصل له من فيض 
نعماه فتوح سنة ولا ميت خليج الإعاش به ودبت فيه الروح» ولكنه احمرت 
عينه على الناس بزيادة وترفع فقال له المقياس عندى قباله كل عين إصب ع. 
ونشر أعلام قلوعه وحمل وله على ذى الجزيرة زجرة؛ ورام أن يهجم على 
غيره بلاده فابدرا إليه عزم المؤدى وكسرى. 

وقد أثرنا الجناب بهذه البشری التى سرى فضلها برأء وبحرأء وحدثناه 

من البحر ولا حرج وشرحنا له حالا وصدرا لیأخذ حظه من هذه البشارة 

البحرية بالزيادة الوافرة وينشق من طيبها نشرا فقد حملت له من طيبات 
ذلك أنفاسا عاطرة. رھ ل دی وہہ چا 
بها فى کل وقت منسفاء ولا برح من نيلها المبارك وأنعامنا الشريفة على 
كلا الحالتين!!) فى وفا. 


'' السيوطى. حسن الحاضرة ج۲ ص ۳۹۱. 


ہے ۱۹۸ س 


(لوحة ۲۰) 0 
سد أم دينار من الحجر والطوب الأحمر 


ہے 0رت 


الملحق الثانى 


أبيات شعرية عن تجديد الغورى 


لجسور خليجى القاهرة والناصرى 


قد جدد الغورى سلطاننا 
أكرم به ملك أشرف 
قناطر الوز قد اقبلت 
كذا بنسی وائسل معسورة 
وجددت قنطرة يعدهها 
قنطرة الحاجب تجديده 
فأى على الخروب فيما بنسى 
قنطرة الباب تسرى فوقها 
علا بناھا صسار فى وسعه 
كذا حسین صار مع سنقر 
وباب خرق حار لما رأى 
وقطز دق شيد بنيانه 


وكم سباع قادها لتلصسرهة : 


وجسر البحر بزربية 
وجسور المقياس حشی غندا 
و مجرة الميدان إنشاءه 


قناطر لاجر والضير 
مؤيد بسالعز منصور 


۰ تزهو بشنين وفرفور 


بأمسه من غير مامور 
بالکحل قد ضاءت مسن النور 
والعین للصاجب ذو نور 
من ضیق بنیسان وتحقير 
بابا بها يس می بتقدير 
يدخل فيها كل شختور 
بسرعة فيه على القلور 
بناها فى مصر كلالطور 
قنطرة فاقت على السور 
کذا عمر شاه بعد تأخر 
فجاء جسر غير مشكور 
يذهو بمنظسوم ومنشور 
عقود نادور على دور 


س حم 


المراجع العربية القديمة 


ابن الأعرابى ( أبى عبد اللہ محمد بن زياد ) 
- البئر. نشر د. رمضان عبد التواب» 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ۹۷۰ 
ابن اياس ( محمد بن أحمد بن اياس الحنفى المصرى ) 
بدائع الزهور فى وقائع الزهور. الطبعة الثانية. القاهرة 1۱ء 
مطبوعات المعهد الألمانى للاثار بالقاهرة 
نشق الأزهار فی عجائب الأقطار. مخطوط بمكتبة الأزهر برقم ۲۷۹ 
أباظة ۱٦٦۹‏ الأزهر 
ابن تغرى بردى ( أبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى ) 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. نسخة مصورة عن طبعة 
دار الكتب. وزارة الثقافة. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر 
ابن حبيب ( الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر ) 
تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه. تحقيق محمد أمين ۱۹۸۲ 
ابن جبير 
الرحلة. طبعة دار التحرير 
ابن حوقل ( أبو القاسم محمد ) 
كتاب صورة الأرض. ليدن ۱۹۳۸ 
ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد ) 
وفيات الأعيان وأبناء الزمان. طبع ۱۲۷ھ ۔ دار الطباعة 
الأميرية المصرية 
ابن دقماق ( ابراهيم بن محمد بن ايدمر العلائى ) 
الانتصار لواسطة عفد الأمطار. طبعة أولى ببولاق مصر المحمية 
٩‏ شب 
ابن رستة ( آبو على أحمد بن عمر ) 
الاعلاق النفيسة ‏ لیدن ۱۸۹۱ 
ابن زنبل ( الشیخ أحمد الرمال ) 
أخرة المماليك واقعة السلطان الغوری مع سليم العثمانى ۱۹۲۲م. 
ابن الزیات ( شمس الدين آبو عبد الله محمد بن ناصر الدين ) 
الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة 


سم ۱۹۷ مت 


ابن سعيد 
بسط الأض 
ابن سيده 
المخضضن 
ابن شاكر الكتبى 
فوات الوفيات 
ابن شاهين ( عرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى ) 
زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك. باريس. تصحيح بولس 
رراويس ۱۸۹۰م 
ابن ظهيرة ( محمد بن الحسين المخزومى ) 
الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة. دار الكتب ۹٦۹‏ ١م‏ 
ابن الحكم ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ) 
فتوح مصر وأخنارها. ليدن ۱۹۲۲م 
ابن مماتى ( ابو المكارم أسعد ) 
قوانين الدواوين. تحقیق عزیز سوريال. مطبعة مصر ۱۹۰۰م 
ابن منظور 
لسان العرب. بولاق ٢١٠ھ‏ 
ابن الوردى ( سراج الدين حفص بن عمر-) 
جريدة العجائب وفريدة الغرائب ١514٠‏ 
ابو شامة ( شهاب الدين أبى محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المقدس الشافعی ۱ 
الروضتين فی اخبار الدولتين. مطبعة وادى النيل. 
أبو صالح الأرمنى ( أبو المكارم جرجس بن مسعود ) 
تاريخ الشيخ ابو صالح الأرمنى. الكسفورد ۱۸۹۰م 
أبو الفدا ( السلطان عماد الدين إسماعيل صاحب حماة ) 
تقويم البلدان. تصحيح ريندود والبارون مالك كوكين. باريس ۱۸۶۰ 
الإدريسى 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق. طبع ليدن ۰٦۱۸م‏ 
الأدفوى ( كمال الدين جعفر بن ثعلب الشافعى ) 
الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد. الدار المصرية للتاليف 
والترجمة ٦٦۱۹م‏ ۱ 
الإسحاقى ( محمد عبد المعطی بن أبى الفتح بن أحمد بن على ) 
أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من ارباب الدول. تصحيح حسن 
سلامة ١۱۲۹ھ‏ 


سم ۱۹۸ ہے 


الأصطخرى ( أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى ) 
مسالك الممالك. ليدن ۱۹۲۷ 

البلوى ( أبى محمد عبد الله بن محمد المدينى ) 
سيرة أحمد بن طولون. تحقيق محمد كرد على دمشق ۸٣۱۳ھ‏ 

الجبرتى ( الشيخ عبد الرحمن بن حسن الجبرتى ) 
تاريخ عجائب الاثار فى التراجم والأخبار. دار الجيل ببسیروت. 
الطبعة الثانية ۱۹۷۸ 

الجرکسی 
أخبار مصر. مخطوط بمكتبة الجامع الأزهر 1۰0۱ - ۵۳۵۸6 
تاريخ 

صومت اد الجوهرى الصريفى ) 
- أنباء العصر بأخبار العصر. تحقیق حسن حبشى سنة ۱۹۷۰ 
- نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ أهل الزنمان. تحقیسق حسن 
حبشى. الجزء الأول ۱۹۷۰ء الجزء الثانى ۱۹۷۱ء الجزء الثالث 
۶ الجزء الرابع مخطوط تحت الطبع. 

الحجازى ( شھاب الدین أحمد ) ۱ 
نيل الرائد فى النيل الوائد. مخطوط بدار الكتب - ۱۸۸ بلدان مکتب4 
تيمور. 

السخاوى ( شمس الدين محمد السخاوى ) 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٤‏ ۱۲۵هب ۲ 
- التبرك المسبوك فى ذيل السلوك. مكتبة الكليات الأزهرية 
'السخاوی ( على بن أحمد بن عمر ) 
تحفة الأحباب وبغية الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم والبقاع 
المباركات. طبعة أولى ۷ تصحيح وتعليق محمود ربيع وحسان 
ا 
۳ ۰ 

۰ سيرة الظاهر بيبريس.“الكتاب الثانی عشر. حخطوط مجهول المؤلف 

بدار الکتب تحت رقم ۱۶ قصص تيمور. نسخ فى ۱۳۰۷ھ نس خه 
محمد چاد المحدت. 

ه السیوطی (جلال الدين عبد الرحمن) ۱ 0 
حسن جلال المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة. تحقیق أبو الفضل 
ابر هیم. مطبعة الحلبی. طبعة لی مكقل. 

الشجاعی (شمس الدین الشجاعی) ۲ 
تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون. تحقیق بربارة شيفر- طبعة 
المعهد الألمانى للأثار بالقاهرة. 


ل ۱۹۹ سم 


الشرقاوى (عبد الله الشرقاوى) 
تحقفة الماظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين. تصحیسح 
الشيخ حسن سلامة- المطبعة الحسنية بكوم الشیخ سلامة بالقاهرة 
5 ا هت. 
الفیروزبادی (مجد الدين محمد بن يعقوب الشیرزی) 
القاموس النحيط. القاهرة - الطبعة الرابعة مطبعة دار 
الفلقشند ی 
صبح الاعشی فى صناعة الإنشا. المطبعة الأميرية ۱۹۱۳م - 
۷ء 
الكندى ( أبى عمر محمد بن يوسف الكندى المصرى ) 
کتاب الولاة والقضاة. تصحيح رفن کست. بيورت ۰۸ 152 
المارودی ( آبی الحسن على بن محمد بن حبیب البصری البغدادی ) 
الأحكام السلطانية. القاهرة مطبعة الحلبی. الطبعة لثالة ۱۹۷۳ 


المسبحى ( محمد بن عبید الله ) 
أخبار مصر فى سنتین من ٤١٢ھ‏ ۔۔ ٤٢٢ھ‏ تحقیق وليم حميلورد 
۱۹۸۰ 

المسعود ی 


مروج الذهب ومعادن الجوهر. كتاب الثحریر ۰۱۹۱۷ 
المقدسی ( شمس الدین ابو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر النشامی ) 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. مطبعة بريل س ليدن ۱۸۷۷. 
المقريزى ( تقى الدين أحمد ) 
- المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار دار التحرير للطبع والنشر 
عن طبعة بولاق ۱۲۷۰ھ 
- السلوك فى معرفة دول الملوك جا ج٢‏ تحقيق الدکتسور 
مصطفی زيادة » ج ۲ تحقیق د. سعید عاشور ۰ و ۱۷۲ 
- رسالة عن ثغر دمپاط. مخطوط ۱۱۷۲ مجامیم أبائفة - رقم 
٤‏ تاريخ 
ميخائيل الصباغ 
المقباس. کتب فى السنث ۱۳ المشيخة الفرنسية فى شسهر فکوربال. 
مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۶ المكتبة الئيمورية. تاریخ. 
النابلسی ( أبى عثمان النابلسی الصغر الشافعی ) 
- تاريخ خ الفيوم وبلاده. دار الجيل بيروت ۵۹ء 


ہے 0 0 15 مت 


ج لسغ القوانين. 
ناصر خسرو 

سفر نامة ترجمة يحيى الخشاب ١946‏ 
الواقدى ( محمد الواقدى ) 

فتوح الشام. الطبعة الأولى ۰۱۹۳ المطبعة العنمانية بکفر الزغاوى. 
ياقوت 

معجم البلدان. طبعة أولى 1۹۰ 


الاحتة 
۱ ل بت ۱ ۱ ۱ 
لإحتفال بفتح السد 0 ۳ 
بی لد 

ب القاهرة 


المراجع العربية الحديثة 


أحمد راغب 
۱ مشروع فتح ميناء دمياط مطبعة مصر ۱۹۳١‏ 

د. أحمد فخرى وآخرين 
الموسوعة المصرية 
- مقال عن المجارى المائية. مجلة الهندسة. العدد الخامس مايو 
۳۲ أسنة ۱۲ 
- مقال عن السواقى. مجلة الهندسة العدد السادس يوئية ۰۱۹۳۲ 

ادوار جود فريد 
بعض أراء عن سدود الخزانات. مجلة الهندسة عدد ۰۸ ٠١ ٩‏ لسنة 
٥ء‏ 
تقویم النيل. الطبعة الأولى دار الطكتب ۱۹۲۸ 

ايفان كومزين 
سد أسوان العالى. ترجمة عصمت عبد المجيد القاهرة ۱۹۱6 س 
الدار القومية للطباعة والنشر. 

ایفانز. أ . ج 
هيرودت. ترجمة أمين سلامة. الدار القومية للطباعة والنشر. 

بيتر فارب 
قصة السدود. ترجنة محمد توفيق نحنود. دار النهضة العربية 
55 1. 


فتح العرب لمصر. ترجمة محمد فريد أبو حديد. دار الكتب ۰۱۰۳۳ 
البير جبريل 0 

عكوش وعلى بهجت 
جرجى زيدان 

- تاريخ مصر الحديث مع فذلكة تاريخ مصر القديم. مطبعة بغداد. 

- جسر جربى. كتيب عن تاريخ حربى بالعراق. طبعة بغداد. 
حسن الشربينى 

تطور الرى والصرف. الألف كتاب العدد .۲٦٢‏ 


حسن عبد الوهاب 
- تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها ۱۹5۷ 
- مقال العمارة فى عصر المماليك البحرية ‏ عدد ۹ لسنة ,.158٠‏ 
حسن الهوارى 
الفسطاط 
رفاعة الطهطاوى 
انوار توفيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيق بنى إسماعيل. بولاق 
۵ اه. 
د. رمزى مفتاح 
إحياء التذكرة فى النباتات الطبية والمفرادات العطارية. 
سعاد ماهر 
- مقال مجرى فم الخليج بالمجلد السابع من مجلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية ۱۹۵۸ 
- القاهرة فى ألف عام .١155‏ 


السيد السمنى 
مقال تین المجار من المائية مجلة اة سرت عد رة 
۱۹۲ 

د. سید كريم 
قاهرة إسماعيل فى ميزان التاریخ العدد 5 ۷ من المجلد الخامس 
سنة ۵ ۱۹ 

د. سید مرتضی 
مقال الحياة الهندسية فی عصر اسماعیل بمجلسسة الهندسة. الصدد 
الخامس 


سيدة إسماعيل الکاشف 
ب مصادر التاريخ الإسلامى 55 مكتبة الانجى ۱۹۷٦‏ 
- محاضرات العيد الخمسينى لكلية اكاز مجلة الأثاز 
- الاثار الإسلامية ودراسة التاريخ الإسلامى پنایر ۸۷۷ 


عباس الشناوى 
تقرير غير مطبوع عن حفائر تنيس هيئة الاتار المصرية. 
عبد الرحمن الرافعى 


- عصر إسماعيل. الطبعة الثانية ۱۹۶۸ مكتبة النهضة المصرية 
- عصر محمد على. الطبعة الثالثة مطبعة الفكرة ۱۹۰۲۱ 


س ٢٢‏ سم 


عبد الرحمن ذكى 
- مقال قاهرة إسماعيل العظيم. مجلة الهندسة العدد الخامس 
- بناة القاهرة فى ألف عام .١955‏ 

عبد الرحمن عبد التواب 
- مقال عن قنطرة المجذوب. الكراسة ۰ للجنة حفظ الأثار. 
- مقال بئر يوسف. مجلة العدد /". 
- منشأنتا المائیة, 


- قايتباى الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۸ 

د. عبد العال الشامی ۱ 
مصر عند الجغرافبیین العرب. رسالة ماجستیر بقسم الجغرافيا بآداب 
القاهرة ۱۹۷۳ء 

د. عبد اللطیف (براهیم 

- دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق من عصر الغوری. رسالة 
دکتوراه بآداب القاهرة, 

- وثيقة قراقجا الحسنی. مجلة كلية الآداب جامعة لقاهرة. مجلة 

مايو ٦۷ء‏ 


- دراسات فى الآثار الإسلامية. المنظمة العربية للتربية والتقافة 
1۹۳۹ 


- وثائق السلطان قایتبای. الموئمر الثالث للاثار جامعة الول العربية. 
عبد المنصف محمود 


' على ضفاف بحپرات مصر. الدار القومية للطباعة والنشر ۰۱۹۰۷ 


العدوی ناصف 
هندسة الرى والصرف والموارد المائية ج ۱ ۹۷٦‏ 
د. على [براهیم عبده 


النهر الخالد. الدار القومية للطباعة والنشر ۱۹٦١‏ 


حفريات الفسطاط. دار الكتب طبعة أولى ۰۱۹۲۸ 


0 3 
أعمال المنافع الكبرى فى غهد محمد على الكبير. طبع دار المعارف 
بمصر ۱۹۵۰ء 
على مبارك 


- الخطط التوفيقية الجديدة. بولاق ١۱۳۰ھ‏ 


- نخبة الفكر فى تدبير نيل مصر. طبعة أولى بمطبعة وادی النيل 
۷ھ 

عمر طوسون 
تاريخ خليج الإسكندرية القدیم وترعة المحمودية ‏ مطبعة العدل 
بالأسكندرية ۱۹۶۲ 


فريد شافهى 
العمارة العربية فى مصر الإسلامية. المجلد الأول ( عصر الولاة ) 
القاهرة ۱۹۷۰. 


د. فهيم حسين ثاقب 
ميكانيكا الترية. القاهرة ۱۹۶ 
كامل بخاتى 
الحيازات المنظمة للماء. مجلة الهندسة. العدد الخامس إبريل ۱۹۳۰ 
كامل: غالى 
تحفة العصر فى الزراعة بمصر 
كزانوفا 
تاریخ ووصف قلعة الجبل. ترجمة د. أحمد دارج 15175. 
كلوت بك 
لمحة عامة إلى مصر. تعريب محمد مسعود 
د. كمال الدين سامح 
العمارة الإسلامية فى مصر. جامعة القاهرة ۱۹۷۰ 
لينان بلفون ۱ ۰ 
- مذكرة عن اعمال المنافع الکبری التی تمت بمصر. ترجمة وزارة 
الأشغال الأميرية بمصر. 
- خرائط القطر المصرى ملحقة بکتساب المنافع العامة الكبرى 
للمهندس على شافعى 
محمد حسنى امین 
النيل يتحول. القاهرة ۱۹٦١‏ 
محمد حسن سليمان 
هندسة العزب. الطبعة الثائية. مطبعة العلوم ۱۹:۲. 
محمد حمدی المناوی 
نهر النيل فی المكتبة العربية. الدار القومية للطباعة والنشر ۱۹٦٦‏ 


محمد الدفراوى 
مثال الخطأ فى اختيار نوع الأساسات. مجلة العمارة مجلده‌عدد ۳۰۲. 
محمد خليفة 


ست. ۲۰ بت 


استعمال الخوازيق فى الأساسات. مجلة العمارة مجلد ه ‏ 66 ۱۹. 


محمد رمزی 

- القاموس الجغرافی. 

- تعلیقات بحواشى کتاب النجوم لإبن تغرى بردى 
د. محمد ضیاء الدين 

الخراج والنظم المالية الإسلامية. دار الإنصار. 


محمد عارف 

خلاصة الأفكار فى فن المعمار. القاهرة ۱۱۳۵ه- 
محمد عبد العزيز 

جزيرة الروضة. رسالة ماجستير كلية الآثار جامعة القاهرة 
محمد فواد مرابط 

الفنون الجميلة عند القدماء. مطبعة الإعتماد بمصر و 56 ,١‏ 
محمد كامل نبيه 


مذكرة عن تاريخ قناطر اللاهون على بحر اليوسفى ب إقليم الفيوم 
والترميمات التى عملت بها. وزارة الأشغال ۱۹۳۲. 
محمد مختار 
التوفيقات الإلهامية ۱۲۱۱ مطبعة بولاق. 
د. محمد مصطفى نجيب 
نشأة قرقماش أمير كبير. الملحق الوثائقى. رسالة دكتوراه 
محمود أحمد 
' مقال مقياس النيل. مجلة الهندسة العدد الثانى فبراير ۱۹۲۰ 
محمود عرفة محمود 
تاريخ العرب قبل الإسلام دار الثقافة العربية 5٠4‏ ه. 
محمود الفلكى 
الإسكندرية القديمة كما إكتشفها المؤلف بأعمال الحفر وسبر الغور 
والمسح وطرق البحث الأخرى. ترجمة محمود صالح الفلكى ل 
دار نشر الثقافة بالأسكندرية .۱۹٦۷‏ 
نيبور 
رحلة إلى مصر. ترجمة د. مصطفى ماهر ۱۹۷۷. 
هرتس باشا ا 
- مقال صهاريج الإسكندرية بملحق التفرير ۲۳۸ بكراسة لجنة حفظ 
الآثار بسنة ۱۸۵۸م. 


سے 55372 سد 


- وصف مصر لعلماء الحملة الفرنسية ‏ ستة الأجزاء الاولسی 


د. وهيب كامل 
ترجم إلى العربية 
- استرابون فى مصر القديمة 
- ديودور الصقلى فى مصر القاهرة .١951/‏ 

د. يحيى مصطفى محمود 
الهندسة المعمارية فى الوسط المائی. الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ۶٤‏ 

يحيى يسرى 
- الرى والصرف فى مصر بين الماضر والحاضر. المطابع الأميرية 
٥۵ء‏ 
- کر اسات لجنة حفظ الآثار ۱۸۸۱ ۔۔ ۱۹۷۹ 
- ملفات هيئة الآثار الإسلامية والقبطية. 
- محفوظات قسم الرسم ‏ مركز تسجيل الآثار الإسلامية والقبطية 
هيئة الاثار. 
- فهرس الآثار الإسلامية لمديرية القاهرة ۲ء 
- حجة وقف الجمالی يوسف ٦‏ دار الوثائق القومية. 
- حجة وقف جوهر اللاء ٠١7١‏ أوقاف ' الأشرف برس باى نشر 
وتعليق د. أحمد دارج مطبوعات المعهد الفرنسى للآثار ١951‏ ". 
- حجة وقف عبد الباسط ابن خليل ٠١6‏ أوقاف ‏ حجة وقف 
قلاوون 5 أوقاف جديدة. 
- قلاوون ۰ أوقاف. 


س ٦۰١۸‏ سم 
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صنع ساقية الناصر محمد بعرب آل يسار 


الس !جم الأجنبية 


NÎ. Van (‏ ) ممصم 
un corpus inscription arabicarum „, EGYPT.‏ كلامم Materilxs‏ 
(M S.F.A.O) le caire 1894 - 1903‏ 
Cresswell (FKLA.C )‏ 
The aquduct of ibn Touloun Bulitin de Finstitute francaise, XVI,‏ 
d’archeologic orientale.‏ 1919 
The great aquduct Bulletin de ۱ institute francaise, XVI, 1919‏ 
d’archeologic orientale.‏ 
Muslim Architect of EGYPT. Oxford 1951.‏ 
Early muslim architecture, 1932 - 1940.‏ 
Ashori account of early muslim aechitectuer London 1958.‏ 
The Works of Sulten bibars. Bulletin de institute francais, ‘TXXVI‏ 
.1928 
Comite de conservation des monunents de Fart arube 1884 - 192],‏ 
Corbet,‏ 
The works of Ahmed ibn ’touoloun journale Asiatique 1883.‏ 
Devonshire, M.R.L.‏ 
Quatre - Vinhts Masquees etautes monuments Muslmuns du Caire.‏ 
Bulliten institule Francise 1925.‏ 
Ghalib, Kamil L’Mikyas‏ 
Imprimerie de J’institute francis d, Arcbeologue orientale 1951,‏ 
Gust & Richmond‏ 
Misr in the fifteen centaey.‏ 
Michael, Rogers‏ 
The spread of Islam Oxford.‏ 
Niebukr,‏ 
Voyage en arabie Amesterdam 1795.‏ 
Norden, E.‏ 
Vorogen d’Egypte et de nubie Tome Socond, Paris Mccycy by Frederic‏ 
louis norden‏ 
Pascal Coste‏ 


A1chledturc arabe ou monuments du kaire. mesures ۱ء‎ dessines de 1818 - 


1825 بل 102 وموظ‎ 
7220 
Comite reser voire Repporl 417, 1910. 
Pococke, Richard 
Adescripton of the east & some other countries London MDCCZLIII. 
Popper, William 
The Cairo Nilometer syuelies in iln Taghri, Birdis. chronicles og Ehypt. 
Prisse Dovennes 
رز‎ Art arabe D’apres les monuments du 6 depuis le VH sieclc jecqu a 
la fin du XVII paris 1877. 
Palmiere M.A. 
1: ’Egyple et la Nubie Grard Album, Monmentl, historique. Archetectura!. 
Paris 1937. 
Robert hay 
Ilustrations of Cai, London 1840. 
Said Nagib 
The history of irrigation, An essay. 
Toussoun omer - 
Memoire sur histoire du Nile 3 Tomes. L’instityt 0 Egypt. Cairo 1925. 
William Brckedon 
Egypt & Nubia. Grand Album London MDCCCZLVI. 
L’expedition Francoise 
Descripation de Egypt etate moderne. II Tome, I de L’imprimrie. 
Impriale a paris MACCCIX, Tome 11 de I'impimerie Royals 
MDCCCOXVIII. 
Zaki, Abd el Rahman 
L’extention au Caire enter L’an 369 et 1517. 
Calloque international sur Phistoire due Caire. 
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الأول: مقایس النیل . 5-6 
المقاييس التى 58 المسلمون کت 
تاريخ مقياس الروضية ...: وم ےی 
موظفو المقیاس 0,00000 
حفل وفاء النیل 


إل لقان : ذا ۱ القاهر و باه ی 


خليج القاهرة ea‏ 
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۳ . 4 535 
1 شر و » 35 2 ge‏ متا ماسو نين وم خی ور حتفا مد شزرو رطس باوج جس ہیں و 
1 کے ات 8 پت : ده و i, EE‏ 
۱ : 0 کت دا ا ہے اط كفي 2 1 کک 


SE i n i 


ا ہی ۳۹ ۳۹ ا 


27 کی لیم 7 ۲ ین بد م ge‏ ۷ 1 ہے یر ون خی 
ات می ۰ پا نف ۱ 4 
3 0 عله یسور ا اها کل 6 وديس ا 9 مت جوا 21 سس کے سب شس میس عسي 


اہو اعد ل ا 
2 ا 


نہیں 
×× اريم جس 
3 


3 لے 


3 


ا 9 mw‏ خر و 


jee 


